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ا 


إن الحمد ف انه وتستهدية ونود باه من 
شرور انشا : ومن میات أعمالنا من هده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

اليد ن ةل اوح ول فك 0 


وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


۹ہ ص ر مر ر س ر ےر مہ وس ۴ 1 4/2 ر کر کے 
تاها الناس اتقو ریم آلزى من نفس ويدو وخلو 
و مرو کے نے رم ی و ر کے اک ⁄. ر ر مت سم کے سے 
ما روجها وت مما رجالا كيا وساءُ واتقوا آله الى نساءلون 
م ر کے ے و 2 سے سے م AS:‏ 
وا ا #ے سے ص 5 مگ 
اب والارحام ل أله كان وو 0 [التساء: ]١‏ 
ل م ر ڪر + a.‏ 


4 ر سے سے و َ ر 2 رر ار ر سر ل 1 رم کر‎ Ee yT 
صح کہ ا ر ذنوبکم ومن يطع الله ورسولم‎ 
سے سے یی کے و ر‎ 


َد ار مر عَظِيمًا ل € [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 


° 


أا تحد: 


فان أصدق الحديث کلام الله » وخيرٌ الهدي هدې 
محمد - و وشر قر محدناتها» وکل مُخدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالةٌ وك ضلالة فى النار. 


فهذه رسالة في «(سجود التلاوة» أقذمها للأخوة 
معانبها. 

فشيخ الإسلام بأسلوبه الماتع أبرز الجكم والمعاني 
التي استنبطها من الآيات التي فيها سجود التلاوة» مع 
بيان حكم هذا السجود وكل الأمور المتعلقة بهذا 
السجود. 

فکانت حى دره مضئة ف المكتبة الاسلامىة› ا 
لشيخ الإسلام فى هذا المجال اليد الطولى. 
التحقيق فيها أحببت أن أفردهاء وأقدمها للنشرء لتعم بها 
الفائدة» ويكثر بها النفع . 

تطرق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى 
مسائل مهمة في باب سجود التلاوةء فاتى فيها بالقول 


الفصل ٠»‏ والتحقيق الجزل» والرآي الم والترجيح 
ال 


۔ حکم سجود التلاوة» وناقش المخالفين بما لا 
تجده فی مکان آخر . 


ث ات 
۰ 


ن معانی الآیات» مع بیان وجه ارتباط هذه 


ثم وصح ما توجبه هذه الايات من العمل 
والفقه: 


- ثم بيّن الأحكام الفقهية التي تتعلق بسجود 
التلاوة: 


- لا يشرع فيه تحريم. 

۔ لا یشرع فيه تحليل . 

لا يشرع فيه تشهد. 

لا یشرع فيه تکبیران»› بل تكبيرة واحدة. 

- هز يشترط له الطهارة؟ 

أيهما أفضل السجود عن قيام أو عن قعود؟ 
۔ ثم بيّن أخيراً حكم من سجد على غير وضوء. 


۷ 


وفي نايا هده الاخكام يسخطرد E‏ 
الأضحية» وحکم صلاة الجنازة وأحكامها بأسلوب 


رصين » وتحفیق ا 

فرحمه الله تعالى رحمه وأسعة» وجزاه الله عن 

وهذه الرسالة مسنتلة من و الفتاوى المجلد 
۳ من ص ۱۳١‏ إلى ص ۱۷۷. 

ولقد قمت بتحقيق هذه الرسالة قدر الطاقة: 

فخرّجت الآيات الواردة فيها 

والأحاديث› ثم بينت حكمها من حيث الصحة 
والضعف . 

والآثار غالباًء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

وآأحلت كل مسألة من مسائل الأحكام الفقهية إلى 
المصادر الفقهرة› مح بیان الغريب» والتعليق على بعضص 
المواطن . 


ثم وضعت فهرسة سة لاياته› ته» ولاحادیثه» واناه 
فالله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. 


۸ 


لماه هھ 
مه 
° س 


لعالمين 
| 
أإحمد لله ر 
وا 


وکتب 
انو خض ا 
: ۰ » 
٠‏ أحمد رمرلي 
9 
طراب 


یوم لحمعة الموافق سو 
٥ |‏ | 1£ ۰ .« 


2 ولد شيخ الإسلام ابن تيمية فى العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة ٨٦١‏ ه في حران» وتحوّل به والده من 
جرال ا دمشق سنه ٩1۷‏ ه عند استيلاء التتار على 
الاد فا فا 


۴ کان بوه وجده من کبار العلماء ق هده الحقبة. 


# استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية أن يلم بفنون 
الثقافة في عصره فى وقت مبكر»ء وكان ذا حافظة 
خارقةء فھو يحفظ کل ما يقم تحت غینیه وقد حدثرا 
في ترجمته بالأعاجيب في ذلك. 

# كان مضرب الأمثال في زهده وترفعه عن 
وت ا وک e‏ لا ينتقم 
لنفسه. قال فيه ابن مخلوف قاضى المالكية: ما رأينا 
مثل أبن تيمية: حرّضنا عليه ا عليه» وقدر 
علينا فصفح عتا وحاجج عتا. 


۱ ۰ 


2 اا المقه والأصول عن والده» وسمح من حل 
#٭ من تالامىده ال کانوا من بعده من آشهر رجال 
الإسلام: ابن قيم الجوزيةء والحافظ ابن كثير» والإمام 
ج تناول شيخ الإسلام علوم عصره بالدرس 
العميق › تم بالتالیف والرد على مخالفىه »› ولقد ترك من 
ومن مۇلماتە : الإإيمان» واقتضاء الصراط› والفرقان» 
وبيان تيسن الجهمية» ودرء تعارض العقل والنقل› 
والاستقامة› والحسىة› والسباسة الشتر عة .: وغبرهاً. 


# لقد أثنى على شيخ الإسلام العلماء والأئمة 
ولقّبوه بشيخ الإسلام» وأفردوا مناقبه بالتصنيف» ولم 
ينتقص منه إلا مَنُْ جهل مقداره وخطره» ومَنُ جهل 
شا آنکرة: 

و ا لا اع الد ابن ال ت 
EE ET‏ 
والله يا فلان» ما يبغض ابن تيمية» إلا جاهل أو 
صاحب هوی !! . 

فالجاهل لا يدري ما يقول. 


۱1 


وصاحب الهوی يصده هواه عن الحق بعد معرفته 
له . 

# أدخل السجن آخر مرة فى شعبان سنة ۷۲١‏ ه 
واعتقل بالقلعة› ومكث فى السجن ا أن توفاه الله فى 
۲٦‏ من دي القعدة سنة ۷٣۲۸‏ ه. 

وكانت جنازته عظيمة جداًء وأقلّ ما قيل فى عدد 
مه خسن الا رخمة ال رخ واس واه غ 
الدين خير ما جازى داعية حق عن دعوته. 


إن الحمد لله» نستعينه» ونستهديه» ونستغفره› 
ونتوب إليه» ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وفافل | تا بده ورسوله› وصلىی الله عله وسلم 
f‏ 


۱ )"( 
قال سح الإسلام 
فصل 
فی «سجود القرآن» وهو نوعان: 
| - خبر عن أهل السجود» ومدح لهم . 
کاو اش يه › ودم على ترکه. 
)١(‏ هذه المقدمة من زياداتي› وكل العناوين أيضاً فيما سيأتي. 
(۲) هذه الرسالة مما كتبه شيخ الإسلام بالقلعة. 


1٥ 


فالأول: سجدة الأعراف: إل ا 
كبرو عن عباديي ‏ وسيحوتم وم يدوت # ©4 


[الأعراف : ١‏ وهذا ذكره بعد الأمر باستماع القرآن 
والذكر . 

وفي الرعد: ويله سج من فى سمت والأرض طعا 
د ر ا مد رزں ‏ ,2 م کو 
وكرها وهم يعدي لمال ® ل46 [الرعد: .]٠١‏ 
وفي النحل: #أولم روا ل ما حلق أله من ىء يفيو 
مو ~2 Pr‏ ر ی رم م ر م م 2 
ظلللم عن اليمينِ والشمايل سجدا ب وهر اخروت ل ول 


کے ے3 2 aT‏ ر ۰ 7 r‏ ر ر کے ر 


وشم لا يشتکر ل ساو رم ن فرقهتر ينعو م 
مرون ® # [النحل: .]٠١ - ٤۸‏ وفى سبحان: 
لل ليبن أو ليلم ين لي إا يل لهم بجيو أرقن 
قولوت سبح ا إن ك وعد ريا مقعلا a‏ وضو 
اذفان یکوت ورڈ خسو ٭ € 4 [الإسراء: ٠١۷‏ 
.]۱٠۹ -‏ وهذا خبر عن سجود مع من سمع القرآن 


ا 

EN‏ جور صر ر 2ے سر ر ټم 2 م 

| ےه . ده | ّ 2 2 کنو و“ م 

يڪن ين دري ءادم وين مع نوچ وهن درن إبرهج 
رو رر یو کر ارد ر ر ر ر 


وإتهيل وين يتا وجتیتاً إا تنل ڪج ايت لرن ڪرو 
إذا تتلى عليهم آیات الرحمن» وأولئك الذين أوتوا العلم 


۱٦ 


¢ 


من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القران يسجدولن . 
وظاهر هذا سجو د مطلقی کسجود السحرة» وكقوله: 


اوخوا اتاك صدا ولوأ َة 4 [البقرة: .]٥۸‏ 
وإن كان المراد به الركوء"» فالسجود هو خضوع له 


وذلٌ له؛ ولهذا يعبر به عن الخضوع» كما قال الشاعر: 


I EE و‎ 


قال جماعة من أهل اللغة": السنجود: التواضع 
والخضوع › وانشدوا: 


(۱) انظر زاد المسير .۸٥/١‏ 

(۲) هذا البيت من البحر الطويل» وأوله: 
يجمْعٌ نصل البْلتي في حجراقه 

2 الأكم فيها سجَداً للحوافر 

ذكره في لسان العرب ۲٠٦/۳‏ والسمين الحلبي في عمدة 
الحفاظ ۱۹۸/۲ في باب (سجد). 

(۳) أصل السجود: التطامن والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله 
وعبادته» وهو عام في الإنسان» والحيوانات»› والجمادات . 
قال في معجم مقاييس اللغة ۱١۳/۳‏ : «السين والجيم والدال: 


أصل و 2 ذل ل على تطامن ول تقال سحد . إدا 


۱۷ 


قيل لسهل بن عبد الله : أيسجد القلب؟ قال: نعم 


م 


سحدهہ لا يرفع واه منها أبداً. 


وفي «سورة ا الاولى : لالز تر أب لله 
ٍ ي الف وي ق الاش وات ا 
والنجوم وبال واشجر ولوب ڪر ين الاين وکر 
حي ا اوا 
قعل ما ناء $ 4 [الحج: .]١۸‏ 
والثانية : أمر مقرون بالركوع » ولهذا صار فيها نزاع . 


و سحده الفرقان: اوا فيل لهم سج وا لمان قالوا 
ا اق شغد با با رن ثا 4 ©4 


2> رر 
لحد 


AS E EO 2‏ 
وانظر لسان العرب ۲٠١ - ۲۰٤/۳‏ وبصائر ذوي التمييز /٣‏ 
۸ _- ۱۸۹ وعمدة الحفاظ ۱۹٦/۲‏ ۔ ۱۹۸. 

(۱) هو سهل بن عبد الله بن يونس» شيخ العارفينء أبو محمد 
التستري» الزأهد. 
له کلمات نافعة» ومواعظ حسنة» وقدم راسخ في الطريق. 
توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 
انظر السیر ۳۳۰/۱۳ ۔ ۳۳۴۳ء وحلية الأولیاء ۱۸۹/۱۰ - 
۲“ وشذرات الذھب ۱۸۲/۲ ۔ .۱۸٤‏ 


1۸ 


[الفرقان: 5 خبر مقرول بذم من آمر بالسجود د فلم 
بيسجد» ا هر ا وگدلك سحده «النمل»: 


سے سے م و 
تاها ويا تاو الاين هن دون الله ورن 


7 a 


4 


سے 


اقل اعام تاتيل ي ك باد 


E U Ê‏ @ 2 ار 
OE ny e‏ 


(1). 
1 


o 


قراً: 


(۱) 


(۲) 


ال لاض 


ے 


سے م 


ف 
ب 


e 9‏ کان ا 


قرأ الكسائي ويعقوب ورویس: ألا يا اسجدوا ‏ بتخفيف 
اللام» وهمزة مفتوحة -. 
وقرأً الباقون بتشديد اللام. 
انظر النشر ۳۳۷/۲ وإتحاف فضلاء البشر ۳۲٣/۲‏ ۔ ۹٣۳۲ء‏ 


وزاد المسير .١١١/١‏ 
قال أبو زرعة فى حجة القراءات ص :٥۲۷ - ٥۲٦‏ قرأً 
الكسائي : (فهم ل بهتدول› آلا يا امد ت بتخفيف اللام» 


و(ألا) تنبيه» وبعدها (یا التى ينادى بها والابتداء: ار 
على الأمر بالسجردة فالمعي: (الا يا توم اسجدوا ل لان 
عليهم وحمدا لله لمکان ما هداكم» فلم تكونوا مثلهم في 
الطغيان) . 

وهذا الكلام يكون منقطعاً مما قبله على أن ما قبله تمام» ويكون 
ما بعدة كلما مترضا مر غي القة الماضة: إا من سلبان 


ية وإما من الهدهد على تأويل: (يا هؤلاء اسجدوا)» - 


۱۹ 


وفي «ألمّ تنزيل السجدةا: إتما ومن اسيا لذن 
إا را یا حا شیا وسح ند رتهم شن 


سرت 8 )4 [السجدة: ]٠١‏ وهذا م مِنْ أبلغ الأمر 


والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان عمن ذكر a‏ ربه ولم 
م ا 


وفي «صض» خبر عن سجدة داود» وسماها ركوعاً 


= فلما كف ذكر (هؤلاء) اتصلت: (يا) بقوله: (اسجدوا) فصار: 
(یسجدوا) کأنه فعل مضارع إذا أدرجت الكلام. . 
قال قطرب: المعنى: (ألا يا قوم اسجدوا) فحذفت الأسماء 
وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف فى النداء خاصة؛ لأنه 
موضع حذف التنوين إذا قلت: يا زيد. 
وقرأ الباقون: ألا سْجَدّو يه بالتشديد. 


وحجتهم : اختلموا فيها 
فقال الزجاج: من قرأ بالتشديد» فالمعنى: فصدّهم لئلا 
يسجدوا. 


ی صدذهم الشيطان عن سبيل الهدى لئلا يسجدوا. 

ف: يسجدوا: نصب ب(أنٰ) وعلامة النصب حذف النون. 

وقال اليزيدي: المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدواء 
(فإن) في موضع نصب؛ لأنها بدل من (أعمالهم). 

وقال: إذا خففت: (ألا يا اسجدوا) ففيه انقطاع القصة التي 
كنت فيهاء ثم تعود بعد إليها. 

وإذا اتصلت القصة بعضها ببعض فذلك أسهل. . 

وانظر الكکشف عن وجوه القراءات ۱٥۹٦/۲‏ ۔ ۹١٥٠ء‏ 
والموضح في وجوه القراءات وعللها ٩٥٥١ _ ٩5٤/۲‏ 


Y 


ولاحمم تنزيل ا صريح : : لوين يديه الل والتهار 
أ و ك ر لن ر للف اترا 
تھ ايى لَه لن ڪتم ليه دوت 9 ين 
اس ڪي ڪاليييَ عند ريك شه لم اكل لار 
وه لا تنو ۾ @ 4 [فنصلت: ۲۷ - ۳۸]. 
اال مر صريح : # فاسیدوا لله ته اعدا ® 4 
[النجم: ۲ و«الانشقاق» أمر صريح عند سماع 
القرآن: لقنا هم لا ومون وڏا فرئ لتم القرءان 
مدد @ (© 4 [الانشقاق: .]۲١ - ۲١‏ ولاف 
اسر ريك ايى على #6 [العلق: ]١‏ أمر مطلق: 

اس وقرب € االعلي: 11١‏ اة الأول إلى 
الأولى من الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية 
من الحح أمر وذم لمن لم يسجد» إلا «ص». 


١ 


he 


۲١ 


DEE 
( [حكم سجود التلاوة](‎ 


فنقول : قد تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة: 


(۱) اختلف العلماء ی حکم سجود التلاوة. 
١‏ - فذهب سفيان» والأحناف» ورواية عن أحمد إلى القول 
بالوجوبت» وهو القول الذي اكه شيخ الإسلام ان تيمه 5 


ر حمه الله کب 
- ودهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة 
سنه مؤكدة. 


قال في الإنصاف ۱۹۳/۲ : «(وهو سنةء هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه واجب مطلقاًء اختاره الشيخ تقي الدين» 
وعنه واجب فى الصلاة» إاه. 

رتال ت ر ال ۴ے ١ا‏ خد آذك دوت 
SEE‏ على النبي -ىلا.: والنجم» فلم يسجد فيها: 
«قلت: فيه دليل على أن سجود التلاوة غير واجب» إذ لو 
کان واجاً لم برك التي د ب زيداً حتی یسجد. . ثم ذکر 
حدیث عمر ثم قال: وهذا قول الشافعي وأحمد.. . 

وذهب قوم إلى وجوبها على القارىء والمستمعء وقالوا: إِنْ 
سمع وهو على غير وضوءء فإذا توضاً سجد» وهو قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وبه قال إسحاق. 


۲۲ 


فيل : یجب . 


وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. 

ركان: الما ين ريد لا يسجد جود القاص: 

وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها 
لیس له بإمام أ د ا ا اة على ارجم هرا 
على القوم» أو يأتمون به» فإذا سد سجدوا معه» اه. 

وقال ابن عبد البر فی التمهید ۱۳۲/۱۹ - ۱۴۳: «اختلفوا في 
وجوت جود التلاوة: ۰ 
فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. 

وقال مالك» والشافعي› والأوزاعي» والليث: هو مسنون» 
ولیس بواجب . 

ئم دکر حدیث عمر ثم قال: « أي شيء ابين من هذا عن 
عمر» وابن عمر» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت› 
ول دول قن أو جبهما بشيء› والفرائض لا تجب إلا بحجة 
ا 

وقال الأثرم: اخ ك سال كن الرجل :را 
السجدة في الصلاة ة فلا يسجد؟ . 

فقال 2 جاتر آل لا دل وإن كنا نستحب أن يسجد» فإن 
شاء سجد» واحتج جل عر لست خا إا 
قیل له: فإن هؤلاء يشددون - يعنی أصحاب الت حنىفة؟ ۔ 
فنفض یده» وأنكر ذلك» اه. 

وانظر تنقيح التحقیق 4٥۷ - ٩٥٦/۲‏ والمبدع ۷/۲ - 
۸ والمجموع ٥٠۹/۳‏ وحلية العلماء ۱۲۲/۲ء والاقناع 
IV _ ۱1۳ £ /۱‏ والكافي اين عك الجر ۲/۱ والشرح 
الکبیر ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ وفتح الباري .٥٥۹ _ ٥٥۷/۲‏ 


۲۳ 


وقیل : لا بجت 
ول ,يجب إا ك الج فى العا وهي 
رواية عن أحمد. 


والذي يتبټن لي آنه واجب؛ فان الآيات التي فيها مدح 
اال روا عي ارت لكن آيات الأمر والذه 
والمطلق منها قد يقال: إنه محمول على الصلاةء كالثانة 
من الحج» والفرقان» واقرأً» وهذا ضعيف» فكيف وفيها 
مقرون بالتلاوة کقوله : لما يمن پاتا لذن إا ڪا 
بها روا سجدا وسا صد ريه وه ا َك ۾ @4 
[السجدة: ١٠]؟‏ فهذا نفى للإيمان بالآيات عمن لا يخ 
اج ا وا و و ا و 

وكذلك «سورة الانشقاق»: فما هم ل ومون ( 
ولا رئ عم ارعان لا جدود $ © 4 [الانشقاق: 
.]۲١ - ۰‏ وهذا ذم لمن لا يسجد إذا ا 
القران كقوله: فى م ع ال ت ص 4 
[المدثر: ]٤١4‏ #وّمًا ی کک لا مون با ا د دغر 
منوا يري ) [الحديد: ۸]. لقال هول لور ك 
یکادون يفقهونَ حًا ¥ [النساء: ۷۸]. ll‏ انو 
النجم أن مدا ارت ج 2 وشح ا 
بک ي ونع سل دون © شا ا اشا ۹ 3 


۲٤ 


e aes e 
اا ال ار هود ا ا اا اي‎ 
مختصا بسجود الصلاة» فليس هو مختصا بسجود‎ 
التلاوةء فمن ظنّ هذا أو هذا فقد غلط» بل هو متناول‎ 

لهما جميعاء كما بيّنه الرسول -يلة. 


فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليهء فالسجود عند 
سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية 
السجدة» سواء تليت مع سائر القرآن» أو وحدهاء ليس 
هو سجوداً عند تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود عند 
جنس القرآن» وعند خصوص الأمر بالسجود» فالاأمر 
يتناوله وهو - أيضاً - متناول لسجود القرآن - أيضاً - وهو 
أبلغ؛ فإنّه سبحانه وتعالى قال: اتنا بون ايتا لذي 
إا ڪيا پا حرا سكا سخا د يهم شم ا 
َك 8 (©4 [السجدة: ]٠١‏ فهذا الكلام يقتضي 
انه لا يمن بایاته إلا مَنْ إذا ذكر بها خر ساجدا»ء وسبح 
بحمد ربه» وهو لا یستکبر. 


ومعلوم أن قوله: # بايا » [السجدة: ]٠١‏ ليس 
يعني بها آيات السجود فقط» بل جميع القران» فلا بد 
أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القران يخر ساجدا» وهذا 
حال المصلي» فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام» 


والإمام يذكر بقراءة نفسه» فلا يكونون مؤمنين حتى 


Yo 


يخر وا ا وهو سجودهم في الصلاة» وهو سجود 
مرتب ينتقلون أولا إلى الركوع» ثم إلى السجوده 
والسجود مثنى كما بيّنه الرسول - بي ليجتمع فيه 
خروران: خرور من قيام وهو السجدة الأولى» وخرور 
من قعود» وهو السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به 
على وجوب قعدة الفصل» والطمأنينة فيهاء كما مضت 
به السنة؛ فان الخرور ساجداً لا يكون إلا من قعود أو 
قيام. وإذا فصل بين السجدتين كحد السيف أو كان 
إلى القعود أقرب» لم يكن هذا خروراً. 


ولكن الذي جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع 
الرأس على الأرض» كيف ما كان. وليس كذلك بل هو 
مأمور به» كما قال: ڌا ڈڪروا پا حرو سد 
[السجدة: ٥‏ ولم يقل : سجدوا. فالخرور مأمور به 
که دكره فى هاو اا :ونس الخرور كى الد اة 
اوو کا وضع ع ن 
يدل على ذلك قوله تعالی: إن ن وا ليلم ين نلو إا 
يشن علنهم مخروت دقان سا 3 وقولون سبحلل سبلن را إن کن 
وعد ربا لمقعولا لا وخيون لدان کے e‏ 
4O f‏ [الاسراء: ۷-- [۱٠۹‏ فمدح هؤلاء» وأثنى 
عليهم بخرورهم للأذقان» أي : عا الان سادا 
والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 


۲٢ 


فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة› 
يحبّها الله» وليس المراد بالخرور إلصاق الذقن بالأرض. 
کن تام اوةه الور لے الا هو مدا 
الركوع» والسجود منتهاه» فان الساجد يسجد على 
ال الوجه» وهو أسفل شىء منه » وأقربه إلى الأرض . 
فالذي يخر على ذقنه يخر وجهه ورآسه خضوعا لله . 
هو آخر السجود» فالخرور على الدقن أول السود 
وتمام الخرور ان یکول من قيام أو قعود» وقد روی 
آي : ل قال الزجاج : الذي يخر وهو قائم إنما 
يخر لوجهه» والذقن مجتمع اللخيجن؛ وهو غضروف 
أعضاء الوجه. إذا ابتداً يخر فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن. 


(۱) هو قول ابن عباس» وقتادة. 
وقال آخرون: عني بذلك اللحى. وهو قول الحسن. 
انظر تفسير الطبري ۸ E‏ وتسر اللوي */ 
,١‏ وروح المعاني ۱۸۹/۸ وبحر العلوم ۲۸۷/۲ 
والمحرر الوجیز ۰٤4۱/۳‏ والبحر المحیط ۸۸/٦‏ ۔ .۸٩۹‏ 


۲۷ 


يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنهء فلذلك قال 
دن4 [الإإسراء: 1۷ 


ويجوز أن يكون المعنى يخرّون للوجوه» فاكتفى 
بالذقن من الوجه» کما یکتفی بالبعض من الكل» 
وبالنوع من الجنس”'. 

قلت: والذي يخر على الذقن لا يسجد على 
الذقنء فليس الذقن من أعضاء السجود»ء بل أعضاء 
السجود سبعة» كما قال النبى -يلة-: «أمرت أن أسحد 
على سبعة أعضاء: الجبهة - وأشار بيده إلى الأنف ‏ 
واليدين» والركبتين» والقدمين». ولو سجد على ذقنه 


(1) فال کے البحر المحط :AA/٦‏ والخرور: هو السقوط 
بسر عة » ومنه: #رفخر عليهم السقف#. والسجود: وهو وصح 
ES‏ على ا e‏ غاية ونهاية الخضوع› 
a‏ 
وقيل: أريد حقيقة الأذقانء لأنٌ ذلك غاية التواضع» وكان 
سجودهم كذلك» اه وانظر البحر المحیط 1۸۹/۸. 

)۲( رواه البخاري e «(A1Y)‏ ° 4۹( والنسائي 4/۲ .- 
° والدارمي (1۳14۹(. وابن ماحه )؟AAS(«‏ فاخو /١‏ 
O0 ~~ ۲‏ والحميدي (4 4۹( وابن خزيمة ٦۳۵(‏ _ 
c(1‏ وابن حبان »)۱۹۲١(‏ والبيهقى ف SURAT‏ 


۲۸ 


ارتقعت حهته › والجمع بينهما متعذر› أو متعسر ؛ لن 
الف بینهما وهو ناتیء ۰ بح إلصاقهما ll‏ بالأرض 
في خالل وأاحدة» فالساحد يخر على دقنه» ويسحجد ای 


مر ر 


جهته . فهذا خرور السجود . نم قال : #وخرون دقان 
سکب € [الاسراء: ]۱٠۹‏ فهذا خرور البكاء» قد يكون 
معه سجود» وقد ۍ یکون. 


فالأول: كقوله: إا ثل عله عات ألكَمَنِ حرو 
ويي % [مريم : ٨۸‏ فهذا خرور وسجود وبکاء. 


م 
ر ر 


والشانى: كقوله: #وخرون للاذقان کرت 4 
[الاسراء: ]۱٠۹‏ فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود وهذا 
عبادة أيضا؛ لما فيه من الخرور لله» والبكاء له. 
وكلاهما عبادة لله؛ فإِن بكاء الباكى لله كالذي يبكي 
من خشية الله» من أفضل الات ور «عينان 
لا تمسهما النار: عين باتت تحرس في سبيل الله» وعين 
يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله . 


= والبغوي )٠٤١ - ٩٤٤(‏ من طريق عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وله طرق آخرى 
انظر تخريجها في تخریجنا لسنن ابن ماجه. 

=1١۹/۷ رواه أبو يعلى (١٤۷۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


۲۹ 


uneuaunansescansnnoenancennsoeonanecnoeosnnSBcnsnSCDc aso ooo 


وابن عدي في الکامل ٠۲۳۳/۳‏ والبخاري في التاريخ الكبير 

TY -_ 1/۱/۲ 

قلت : سنده ضعيف»› فيه: شبیب بن : بشر البجلي : قال أبو 

حاتم : لين الحديث حديثه حديث الشيوخ . انظر ا /١‏ 

۲ والتاریخ الکبیر ۲۴۳۱/۲/۲ - ۲۴۲ وقد أشار ابن 

عدي إلى خلاف فيه. فقال: تناه عبد الله بن ميمون وعلي بن 

إبراهيم بن الهيشم قالا: ثنا الحسن بن عرفة» ثنا زافر بن 

سليمان» عن إسرائيل» عن شبيب بن بشير» عن النبي يل 

نحوه)» إهھ. ٠‏ 

وله طرق أخرى: 

فقد رواه من طريق هلال أبي ظلال القسملي» عن أنس: 

العقيلي في الضعفاء .٤٠/6‏ 

وهلال: لين بشي ء » کما قال ابن معین . 

وقال العقيلي عن أنس: عنده مناكير. 

- ورواه من طريق قتادة» عن أنس: 

الخطيب في تاريخ بخداد ۲/ .٠١‏ 

وفي سنده من لم هتد لترجمته. 

- ورواه من طريق خلاد» عن أنس: 

القضاعی فی مسند الشهاب (۳۲۱) .۲٠۲/۱‏ 

قلت : E‏ ضعيف » فيه: 

۱ ۱ یحی بن المتوکل: ضعیف» انظر التهذیب ۲۷۰/۱۱ ۲۷۱. 
خلاد» ن ا لعله خلاد بن خالد من بني النجار» 

روی عن ان٤‏ كما في الجرح والتعدیل ۳۹٣١/۱/۲‏ وسکت 

عنه» إن لم يكن في السند تصحف . 


۳٠ 


وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشأً في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالباً ففاضت 
عيناه» ورجل قلبه معلق بالمسجد» إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل دعته امرأًة ذات حسب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين»”'. 


= - وفي الباب - 
| - عن ابن عباس: رواه الترمذي (۱0۳۹)ء وأبو نعيم في 
الحلية ۲٠۹/٩‏ والبيهقى فى الشعب ›٤4۸۸/١ )۷۹٦(‏ 
وسنده ضعيف فيه : ا 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني: صدوق»› يهم كثيرأ» ويرسل»› 
ویدلس . انظر التهذیب ۲۱۲/۷ ۔ ۲۱٠١‏ والکاشف ۲۳۳/۲ 
الو ۴ 
۲ - عن العباس بن عبد المطلب: رواه القضاعي في مسنده 
(۳۲۰). 
وفي سنده: عثمان بن عطاء: متروك»› كما في المجمع .۲۸۸/۰١‏ 
وفي الباب أيضا عن أبي هريرةء وأبي ريحانةء والفضل بن 
عباس» وأبي عمران وغيرهم» يرتقي الحديث بها لدرجة 
الصحيح لغيره. والله أعلم. 

(1) رواه البخاري ٦٦۰(‏ ۔ ٤۷۹ ۱٤۴۲۳‏ - ٦٠1۸4)ء‏ ومسلم 


مي 


۳۹ 


فذكر -يي- هؤلاء السبعةء إذ كل منهم كمل العبادة 
التي قام بها. وقد صنف مصتف في نعتهم سماه: 
«اللمعة في أوصاف السبعة». فالإمام العادل: كمل ما 
يجب من الإمارة» والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل 
ما يجب من عبادة الله لى ف لن اا ب 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس» لقوله: #إِيَمًا 
قر م ال من ا ا € اال عة 14 
والعفيف: كمل الخوف من الله والمتصدّق: كمل 
الصدقة لله؛ والباكي: كمل الإخلاص. 

وأما قوله عن داود عليه السلام: وکا 
[صض: [۲٤‏ لا ريب آنه سجد» كما ثبت بالسنة» وإجماع 
المسلمین آنه سجد لله» والله سبحانه مدحه بکونه خر 
راكعا» وهذا أول السجود» وهو خروره فذكر سبحانه أول 
فعله وهو خروره اکا لن هذا عبادة مقصودةء وإن 
كان هذا الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين بأنهم 


= ومالك فی الموطاً ۹٥۲/۲ )۱٤(‏ ۔ ۹٥۳‏ وأحمد ٤۳۹/۲‏ 
ااي 0 رن حه ف ار 090وا 
الأعرابي في معجمه ٠۳٤١ - ۳٤٠١/١‏ وابن المبارك في الزهد 
.)۳٤۲(‏ وابن حبان .)٤٤۸١(‏ وابن خزيمة (۳۵۸)» 
والبيهقي ۱۹١ /٤و ٦٦ - ٠٥/۳‏ و۲/۸١1ء‏ وفي الأسماء 
O La‏ - ۱۱۰ 


۳۲ 


ر زج ر 


CE 3إا ثل عم عات لرن حرو سجد‎ E E. 
[مريم : ۸. إن آي اوا للم من ل4 أنه 49 تلن‎ 
اوخو لقان‎ ]۱١۷ ع ون ادقن سحا [الإسراء:‎ 

سر4 [الاسراء: ۹٠]ء‏ وذلك لان الخرور هو أول 
الخضوع المنافي للكبر؛ فإنٌ المتكبر يكره أن يخرَ» ويحب 
أن لا يرال منتصبا مرتفعاء إذ كان الخرور فية :ذل 
وتواضع› وخشوع؛ ولهذا يأنف منه أهل الكبر من 
العرب» وغير العرب . فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء لا 
يتناوله» لئلا يخر وينحني . 


فان الخرور انخفاض الوجه والرأس» وهو أعلى ما 
فى الإنسان وأفضله» وهو قد خلق رفيعاً منتصباأء فإذا 
E OS EASES lS‏ 
لم يصلح السجود إلا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك؛ 
E Es‏ وکلاهما 
کافر من أهل النار. قال تعالى: ويال ريم ادون 
ا € ل الدب سرون ان سال 
داخريت (©) [غافر: ١٦]ء»‏ وقال ص 
e e TE O‏ 

لکتیں یک قر اشمث بے ایی علقم بإ 
نمم ياه عدوت ل4 [فصلت: ۳۷]. وقال في 


ی ر صر = ر 


ق جدتها وقرمها سجدوت لاسن من دون آله 


۲۳ 


به هم يفتكم سم عن اليل ته 
آل 


2 0 دا 4 


e e O7 


4 0 A 
E 
& 


E N |‏ 
الل ر 4 © 2 
[۲٦‏ والشمس أعظم ما یری في الشهادة واي 
اا وا ا. فالنهي عن السجود لها نهي عما هو 
دونها بطريق الأولى من الكواكب» والأشجار» وغير 
ذلك . 

وقوله: #واسجدوا بے الى مهب 4 [فصلت: 
CTD‏ 
e DS‏ وها لمر ةة جا 
وحده. كماقال: # إن ڪنتم ااه تعبدذوت 4 
[فصلت : ۷ لا يصلح له أن يسجد لهذ المخلوقات› 
قال تعالى: #قانِ ننڪر مالين عند ريك سحو لم 
ايل لار هم لا يسس 8 463 [فصلت : ۳۸] فإنه 
قد علم سبحانه أن في بني آدم مَنْ يستکبر عن السجود له 
فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة 
ربهم» بل يسبّحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم 
سامة ولا ملالة؛ بخلاف الآدميين › فوصفهم هنا بالتسبيح 
له» ووصفهم بالتسبيح والسجود د جمیعاً في قوله: لن 
يی عند ریت لا گرو عن عادتو سحو ولم 


J 


۳٤ 


دوت $ 4€ [الأعراف: ]۲٠١‏ وهم يصفون له 
صفوفاً كما قالوا: ونا لحن السافن لو ونا ل 
انسح (©©) 4 [الصافات: .]٠١١ ٠١١‏ 
وفى الصحيح عن النبى ية أنه قال : «آلا تصفون 
قال: (يسدون الأول فالأول» ويتراصون فی 
الصف»''. 


(۱) رواه من حديث جابر بن سمرة: مسلم »)٤۳١(‏ وأبو داود 
(1) وابن ماخ ۹۹۷(7 الائ کے المج ۲/ 4۲ 
وفى الكبرى (١١٤٠۱)ء‏ وأحمد ٠١٠/١‏ - ١١٠٠ء‏ وأبو عوانة 
۲ وعبد الرزاق (۳۲٤۲)ء‏ وأبو يعلى ۷٤۷٤(‏ - 
1 () وابن خزيمة »)٠١٤٤(‏ وابن حبان  ۲٠۵۵(‏ 
۲,)). والطبراني في الکبیر (۱۸۱۰ - إلى - »)۱۸١١‏ 
والبغوي في شرح السنة »)۸٠۹(‏ وفي تفسیره .۲۲/٤‏ 


o 


فصل 


ب 


[ايات الله توجب فهمهاء وعبادة ال] 


أحدهما : فهمها وتدبرهاء ليعلم ما تضمنته. 

والثاني : عبادته » والخضوع له إذا سمعت» فتلاوته إياها 
وسماعها يوجب هذا وهذاء فلو سمعها السامع ولم يفهمها 
کان مذموماء ولو فھمھا ولم يعمل بما فیها کان مذموماء بل 
لا بد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها. كما أنه لا 
بذ لكل أحد من استماعهاء فالمعرض عن استماعها كافرء 
والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافرء والذي يعلم ما أّمر به فلا 
يقر بوجوبه وبفعله كافر» وهو سبحانه يذم الكفار بهذا 
وهذا. وهذاكقوله: فا هم عن لكر رضي © كانه 
حمر متفر ی فرت من ررم )€ [المدثر : ٤٩‏ _ ١ه].‏ 
وقوله: #وقال لذبن كقروا لا معو يدا الان لمو فيه لمك 
لبوی )€ [فصلت : ]۲١‏ وقوله : # کس فصت ءاه 
رانا ريا لموم بعلمو ر بيا ونا فاعض اڪره مهب 
لا مع و € [فصلت : ۳ ]٤‏ ونظائره كثيرة. 

۳٦ 


سے م 2ر 


8 کک ۳ يفهمها و ولو علم الله ار 
کا اتهم ولو انتمهم لوا حم وئر ©4 
[الأنفال: ]۲٣‏ فذمهم على نهم لا يفهمون» ولو فهموا 


رو 


لم يعملوا بعلمهم. وقال تعالی: ولا کالزیت 
الوا سینا وم کا يسم © 4 إن د لاتغا 
اہ اشم اکم لیت لا عقو © دلو عم ل خي 
E‏ 4 [الأنفال: ۲۱ - ۲۳] وقال: اولي 


ا 


ذا ذڪروا أ ايت ريه لر را يها صما وَعَي 
€9 [الفرقان: ۷۳]. 


قال ابن قتيبة“: لم يتغافلوا عنهاء فكآنهم صم لم 
يسمعوها› 0 


وقال غيره من أهل اللغة : لم يثبتوا على حالتهم 


(۱) في مشکل القرآن ص ۲۲ بمعناه: إذا قرىء عليهم القرآن 
ذکروا آخرتهم ومعادهم» ولم یتغافلوا حتی يکونوا بمنزلة من 
SE‏ وانظر حاشية الصاوي .٠١١/۳‏ 

(۲) فى المطبوعة: عمن»ء والتصحيح من زاد المسير .١٠°١/١‏ 

)۳( قال في روح المعاني 1۰/ o۲‏ «أي : أكبّوا عليها سامعين باذان 
واعية» مبصرين بعيون راعية» فالنفى متوجه إلى القيد على ما 
هو الأكثر في لسان العرب. ۰ 
وفي التعبير بما ذكر دون: أكبّوا عليها سامعين مبصرين ونحوه: 
تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم . 
والخرور: السقوط على غير نظام وترتيب» وفي التعبير به= 


۳۷ 


الأول ٤‏ کانھم لم يسمعوا» ولم يروا» وان لم يکونوا 
خرّوا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلانا فقام يبکي» 
وقعد يندب٠‏ وآقبل یعتذر» وظل یتحیّر وإن لم یکن 


قلت چ در سبحانه أمظ الخرور دول عيره 

٤ : 8 OEE 
چک > فإنھم لو حروا وکانوا صما وعمیاناً لم یکن‎ 
ھدوا ل ا :ف 5 کارا ما وسا‎ 5 
بلا خرور؟!.‎ 

فلا بد من شيئين: من الخرور» والسجود. ولا بد 
من الم ابر ا نن ات ارال 
الان و كلك .لا شر عت الصلاة شرع فها القراءة 
القيام » ثم الركوع» والسجود. 


= مبالغة في تأثير التذكير بهم“ اه. وانظر تفسير أبي السعود /٦‏ 
١ء‏ وتفسير السراج المنير ٦۷1/۳‏ - 1۷۷. 

)١(‏ في المطبوعة: لم يبقوا على حالهم الأولى»ء والمثبت من زاد 
المسير ١١١/١‏ 

(۲( في المطبوعة: يفتخر» والتصويب من زاد المسير .١١١/١‏ 

)۳( هذا الكلام هن قوله: قال ابن قتيبة إلى وله ولا قعز: 
فول جخروفه فن راد المير لين الجرزى ١/5‏ 

(6) الخرور: السقوط من علو يكون معه صوت غالباً. انظر عمدة 
الحفاظ .٠۷۳/١‏ ولسان العرب .۲٠١ _ ۲۳٤/۳‏ 
وانظر هامش رقم (۳) في الصفحة السابقة. 


۳۸ 


فأول ما أنزل الله من القرآن: افا ياس َك الى حلَقَ 
©4 [العلق : ]١‏ فافتتحها بالأمر بالقراءةء وختمها بالأمر 
بالسجوة» فقال: لاجد وأقرب ‏ [العلق: فاا 
تعالى: #إتما ومن اتتا اَذ ڌا ڏڪروا با ll‏ 
وسبَّحوا صد ريه 4 [السجدة یدل غل ان :الد کر 
بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من 
لم یکن إِذا ذکر بھا يخر ساجداء ویسبح بحمد ربه» فليس 
بمؤمن» وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود» وهي 
ھور ات القران فى الان اکر N‏ 
وأما آيات ا ا رة 2 


وقوله: #ذكَرّاً با » [السجدة: ]٠١‏ يتناول 
جمیع الآيات» فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح 
والسجود» وهذا مما تشتدل سه على وجوب التسبيح 
والسحود. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب 
والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبح 
فى السجود فقد عصى الله ورسولهء وإدا اتب بنوع من 
آنواع التسبيح المشروع أجزأًه. 


وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. 


۳۹ 


وقيل : يجب وبتعين قوله: «سبحان ربى الأعلى» لا 


يیجر ىء عیره. 


وقیل : ن ا و ی 


أفضل من عيره لانه مر له ًن يجعل في السجود. 
وقد r‏ عن النبي - ى و في الصحيح أنواع أخر. 
وقوله: «(اجعلوها في س فيه کلام لن هل| 


(1) 


وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود د شيء محدود» 
وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. انظر الشرح 
الکبیر ۲۸۲/۱ و۲۹۰/۱. 

وقال البغوي في شرح السنة :٠٠١/۳‏ «اختلف أهل العلم في 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود» فذهب الحسن إلى 


إیجابه» وبه فال اة وإسحافق . 

فأما عامة الفقهاء على أنه ستَة لا تفسد الصلاة بتركه» اه. 
روأه اة داود «((A4%)‏ واإبن ماحجه «(AAY)‏ والدارمي 
«(\o0/4 E (° ۰٥(‏ والطيالسي (* (1٠۰‏ وابن 
خزيمة (۰۹ ت ۷°( والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 
«(fo‏ والحاكم 0/1 و۲/ EVV‏ وابن حبان في صحيحه 
والطبراني في الكبير /)۷۹١ - ۷۹١(‏ ۱۷ء والبيهقي 
A“ /۲‏ 

قلا تله ضعبف فيه : 

إياس بن عامر: قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
فى الثقات› و صحح له ابن خزيمة. 


٤ ٠ 


موضعه إذ قد يقال: المسبّح لربه: بآي اسم سبحه فقد 
سبح ربه ا کا اه بأي 0 دعاه فقد دعا 
E‏ اکا ا 

A At Ct: 


[الاشسرا ٠١‏ وقال: لوي السام اسي فادعوه 
بًا# [الأعراف: .]۱۸١‏ 


فإذا کان يدعى بجميع اف ال وباق اسح 
دعاه» فقد دعا الذي له الاشماء ي وهو یسبح 
بجمیع اشمائة اخسن ٠‏ وبأیّ ٤‏ سبح فقد سبح الذي 
له الأسماء الحسنى»ء ولكن قد يكون بعض الأسماء 
أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع أخر. 

والمقصود هنا: أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القران 
كلّه» كما في هذه الآية. وفي قوله تعالی: وتا م ل 
يمون ت ودا ر ٤‏ عم اران لا دوت ل 4 
[الانشقاق: ۰۔۲۱[ فهذا یتناول جمیع م القرآن» ا 
من قرىء عليه القرآن فهو مأمور بالسجود» والمصلي قد 


ج اهي ا اروف 
«o‏ وتلخيص الك «o/1‏ وتهذيب التهذيب /١‏ 
۹ والتقریب 1/ .AY‏ 


٤١ 


قرىء عليه القران» وذلك سبب للأمر بالسجود» فلهذا 
يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة نفسه 
وهو يقرا على نفسه القرآن. وقد يقال: لا يصلون؛ لکن 
قوله: # روا سَجَدَا 4 [مريم: [o۸‏ صريح في السجود 
المعروف» لاقترانه بافظ e‏ وأما هذه الاية ففبها 
نزاع» قال أبو الفرج : ولا وئ علم لمران ك 
جدود $ €6 [الانشقاق : ]۲١‏ فيه قولان: 


أحدهما: لا يصلون» قاله عطاءء وابن السائ“ 


والثاني : لا یخضعون له» ولا یستکینون له» قاله 
ا واختاره القاضي أبو يعلى. قال: واحتج 
بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة 
على ذلك» وإنما المعنى لا يخشعون» ألا ترى أنه 
أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختص 


قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من 


(۱) انظر زاد المسیر 1۸/۹ - .1۹٩۹‏ 

(۴) وروي عن مقاتل والكلبي» انظر تفسير البغوي ٤٠٥/٤‏ 
والسراج المنير .٥٠۸/٤‏ 

(۳) انظر جامع البيان ١١١/١١‏ قال: «يقول تعالى ذكره: (وإذا 
قریء علیهم کتاب ربهم لا یخضعون ولا یستکینون)» اھ . 


۲ 


افر Þ٤‏ ید كوول ره كالثعلبي› والبغوي»› 
وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري 
E TEN‏ 


وأما القول الثانى: فما علمت أحداً نقله عن أحد 
aE‏ 
يجب على كل مَنْ سمع شيئاً من القرآن أن يسجد» 
فأرادوا أن يفسّروا الآية بمعنى يجب في كل حال. 


0 غ را 9 و ان ك 00/6 

(۲) عزاه في روح المعاني 86 لقتادة. قال: «فأي مانع لهم 
حال عدم سجودهم عند قراءة القران» والسجود مجاز عن 
الخضوع اللازم له» على ما روي عن قتادة. 
أو المراد به الصلاة» وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم 
قدرها کما لا یخفی . 
أو هو على ظاهره» فالمراد بما قبله قرىء القران 
المخصوص. 
أو وفه: أية سجدة» أه. 
وقال به - أيضاً - السيوطي في تفسيره انظر حاشية الصاوي 
۴٠٠/٤‏ والسمرقندي في بحر العلوم ٤٦۲/۳‏ قال: يعني : 
لا یخضعون لله تعالی ولا يوحدونه. 
ویقال: ولا يستسلمون لربهم» ولا يسلمون ولا يطيعون. 
ويقال: لا يصلون لله تعالى» اه وانظر تفسير السراج المنير 
.0°۸A/ 4‏ 


۳ 


فقالوا: یخضعون» ویستکینون؛ فان هذا يؤمر به کل م 
قرىء عليه القرآن. 


أحد» وهو المراد من السجود المضاف إلى بني آدم: 
یت دکر .فی القرآن؛ اد هو خضوع الآدمى الي 
والرتٌ لا یرضی من الناس بدون هذا الخضوع› اد هو 
سجچوده . 


وآما آن یون سجود الإنسان لا يراد به إلا خضوع 
ليس فيه سجود الوجه: فهذا لا يعرف» بل يقال : هم 
مأمورون: إذا قرىء عليهم القرآن بالسجود» وإن لم 
يكن السجود التام عقب استماع القرآنء فإنه لا بد أن 
يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا 
بالسجود الواجب عليهم» وهم لما قرىء عليهم حصل 
لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم 
على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على 
الامتثال» فهذا مبداً السجود المأمور بهء ثم إذا صلَوا 
فهذا تمام» كما قال في المشركين: #إن تابا وأقَام 

٤٤ 


لر ار 1 


E E EA‏ ک٤‏ سلا ا # [التوبة: ]١‏ فهم 
إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم. فهذا مبداً 
إقامتهاء ثم إذا فعلوها فقد أتمَرا إقامتها. وأما إذا 

التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. 


وما ندل غلى ذلك ما تا فى الض حن عن 
النبي کا _ SS EET‏ : 
الصحيحين عن أبي رافع قال : «صليت مع أآبي هريرة 
العقمة. فقرآ: إا الَا أنْسَمّت 46 [الانشقاق: ]١‏ 
فسحد فقلت: ما هذه؟ قال: Eo‏ 
القاسم› ولا أزال أسحد بها حتى ألقاه»“ وهذا ادرت 


ع ¢ ۰ (T) > ٠‏ 
واما سجو ده فيها فروأه مسلم دول البخاري 


)١(‏ وفي رواية أبي الأشعث عن معتمر: بلفظ : صليت خلف أبي 
القاسم فسجد فيها. أخرجه ابن خزيمة .)4٥١(‏ 

(۲) رواه البخاري ۷٦۸ - ۷٦7(‏ - ۱۰۷۸)» ومسلم »)٥۷۸(‏ 
والنسائی ۱٦۱/۲‏ ۔- ۹۲٦۱ء‏ وأبو داود .)۱٤١۸(‏ واہن عبد 
البر فی التمهید ۱۲۱/۱۸ - ۲۲٠١ء‏ وابن أبى شيبة (١۴١٤)ء‏ 
والبغوي في تفسيره ٤1١ - ٤٦٥/٤‏ وفي شرح السنة )۷٩۷(‏ 
من طريق أبي رافع به» وله طرق أخرى انظر تخريجها في 
تخریجنا لسنن ابن ماجه (۱۰۵۸). 

(۳) رواه مسلم »)٥۷۸(‏ وأبو داود »)۱٤١١(‏ والنسائي ۰۱۹۲/۲ = 


٤0 


والسحود فيها فول جمهورر العلماء کا حنيفة› 


والشافعي› واخ ین حنبل › وعيرهم. وهو قول اين 
رخ وغ من اجات مالك کت ل 


(۱) 


والترمذي .)٥۷۳(‏ وابن ماجه .)۱٠١۸(‏ وابن خزيمة )٥٥٤(‏ 
وابن حبان (۲۷۹۷)» والبغوي .)۷٦٤(‏ وفي تفسیره ٤٦٥/٤‏ . 
قال في التمهيد :١١١ - ١١۸/١۸‏ «.. السجود فى 
الال : وهو أمر مختلف فه : ۰ 
فأما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينةء لا رون 
السجود في المقصل» وهو قول ابن عمر وابن وروي 
ذلك عن أبي بن كعب» Cas‏ 
والتخس: البصري› وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» 
وطاوس» وعطاء» وكل هولاء يقول: ليس في المفصل 
سجود» بالأسانید الصحاح عنهم . وقال يحيى بن سعيد: 
أدركنا القراء لا يسجدون في شىء من المفصل» وكان أيوب 
الان د د الا 

وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصل في 
لوالنجم) و#إذا السماء انشقت). ولاقرا باسم ربك4 : 

هذا قول الشافعي» والثوري» وأبي حنيفةء وبه قال أحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبو تور» وروي ذلك عن ا بکر» 
وعمر› وعلي› وابن مسعود» وعشمان» وأبي هريرة» وابن 
عمر ۔ على اختلاف عنه -» وعن عمر بن عبد العزيزء 
وجماعة من التابعين . 

وقال ابن عبد البر - أيضا - في التمهید ٠٠١/۱۸‏ : «احتج م 
انكر اوةه د في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: 


سحل ت في سورة ما اڭ یسجدول فها. 


٤٦ 


لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما الشتجود المعروف فلم يدل عليه 
اللفظ؟! ولو كان هذا صحيحا لم يكن السجود الخاص 
مشروعا إذا تليت» لاسيما في الصلاةء وبهذا يظهر 
جواب مَنْ آجاب من احتج بها على وجوب سجود 


التلاوة: بأنْ المراد الخضوع . 


فإن قيل: فإذا فشر السجود بالصلاة» كما قاله 
الأكثرون» لم يجب سجود التلاوة؟ 


= قالوا: فهذا دليل على أن السجود فى «إذا السماء انشقت» 
ن قك كه تاره وري الضل ‏ كةن الد هة 
ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك. 
واحتجح من رأى السجود في (إذا السماء انشقت)» وفي سائر 
المفصل» بأنٌ أبا هريرة رأى الحجة فى السنة لا فيما خالفهاء 
ورا اا مجن ا راك ار دا ا 
أخبره أبو هريرة بما آخبره به عن رسول الله ىة سكت لما 
لزمه من الحجة؛ ولم يقل له: الحجة في عمل الناسء لا 
فيما تحكي أنت عن رسول الله ية بل علم أن الحجة فيما 
نزع به أبو هريرة» فسلم وسكت؛ وقد ثبت عن آبي بکر» 
وعمر» والخلفاء بعدهماء السجود فى إذا السماء انشقت4› 
تا عمل داع ف خات رمرل اه راتان 
الراشدين بعده؟!» اه 
وانظر روح المعاني ٠٠١/٠١‏ - ۷١١٠ء‏ وتفسير أبي السعود 
۹ وفتح الباري ۲/ .٥٥٦‏ 


۷ 


قيل: الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن؛ كما 
تقدم. وهذه الآية توجب على مَنٌْ قرىء عليه القرآن أن 
يسجد» فان قریء عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد 
قرسا إدا حضر وقت الصلاةء فإنه ما من ساعة يقراً 
عليه فيها القرآن إلا هو وقت صلاة مفروضة» فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقلٌ من 
نصف يوم» فإذا لم يصل فهو ممن إذا قرىء عليه 
القرآن لا يسجد فإن قرىء عليه القرآن في الصلاة فعليه 
أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام وسجدة يخر فيها 
من قعود» وکل منهما بعد ركوع» كما بيّنه الرسول کيا . 


وأمّا السجود عند تلاوة هذه الا فهو السجود 
الخاص › وهو سجود التلاوة» وهذا سجود مبادر إليه 
عند سماع هذه الآيةء فإنها أمرته أن يسجد إذا قرىء 
عليه القرآنء المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. 2 يبسجد عند تلاوة عيرها کما تدم » 
فان هذه الأآية تأمر بالسجود إذا قرىء عليه هي أو 
a‏ فهي ا عند فر 2 دوں 
الأمر e‏ د مع عموم کونها من القرآن» فتخصس 
بالسجود لهاء ويیسجد فی الصلاة إدا فرت کما دسحل 


۸ 


وتهدا برها النبي ويه فإنه سحد بها فى 

الصلاة' وفعله إذا خرج امتغالا لأمر› أو 
لمجمل کان حکمه حکمه» فدل ذلك على وجوب 
السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة» لا سيما 
وهو في الصلاة. والصلاة مفروضة» وإتمامها مفروض › 
فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها. فعلم أن 
سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجود» ولو 
زاد في الصلاة فعلاً من جنسها عمداً بطلت صلاته. 
وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. 


وعن اد في وجوبتب هذا السجود في الصلاة 
روایتان : والأظهر EE‏ کا قدمتاه لوجوه 
متعددة : 


ها أن ف الات مرون ان يضارا کا صلی 
لن لاء وهو هكذا صلى . والله أعلم. 


(۱) سبق تخریجه ص٥٤.‏ 

(۲) قال في فتح الباري :٠٥٥۹/۲‏ «أشار - البخاري - بهذه الترجمة 
إلى مَنْ كره قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة» وهو منقول 
عن مالك» وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية» وهو قول 
بعض الحنفية - أيضاً - وغيرهم» اھ. 
وفي الانصاف ۱۹۳/١‏ : «وعنه واجب في الصلاة» اه. 


۹۹ 


وقوله: #لا سجدونَ 4 [الانشقاق: ]۴١‏ ولم يقل: 
لا يصلون يدل على أن السجود مقصود لنفسه»ء وأنه 
يتناول السجود د في الصلاة فارج الضلاة» فتاول . 
أيضاً - الخضوع والخشوع» كما منّل. فالقرآن موجب 
لمسمى السجود د الشامل لجميع آنواعه» فما من سجود 
إلا والقرآن موجب له» ومن لم يسجد إذا قریء عليه 
مطلقاً فهو كافرء ولکن لا يجب کل سجود في کل 
وفت» بل هو بحسب ما بيټّنه رسول الله -یية۔» ولکن 
ااا وفعي راسد ك ا ا 
عليه» وهذا واجب إذا قرىء عليه القران في الصلاة 
وخارج الصلاةء 0 والته أعلم. 


واا الأمر المطلق بالسجود: فا :ریت أئة يتناول 
الصلوات الخمس فإنها فرض بالإتفاق» ويتناول سجود 
القران» ل النبي کا ا سن السجود د ف ده 
2 فلا بد أن يكون ما تلي سبباً له» وإلاً كان 
اسا والمذكور إنما هو الأمرء فال عل ن هدا 
السجود د من السجود لاور به » ال فکیف يحرج 
السجود المقرون بالأمر عن الأمر» وهذا كسجود 


وهكذا جاء في الحديث الصحيح: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكى. يقول: يا ويله. أمر ابن 


O۰ 


آدم بالسحود فسحد» فله الحنةء وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار!»' رواه مسلم. والنبي لل ذكر هذا ترغيبا 
فى السجودء فدلّ على أن هذا السجود مأمور به» كما 
کن السجود لآدم ؛ لأنْ كلاهما أمر» وقد سن السجود 
عقبه» فمن سجد کان متشبهاً بالملائكة» ومن أبی تشبه 
بإبلیس؛ بل هذا سجود لله » فهو أعظم من السجود 
لادم. 


وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب› 
وكذلك الآيات التى فيها الأمر المقيد» والأمر المطلق - 
اشا ج 


و أيضاً - فإن النبي - ب - لما قرأ (والنجم) سجد 
وسحد معه المسلمون والمشركون› والحن والإنس . کما 
ثبت ذلك فی الصحيح › عن ابن E‏ 


(۱) رواه مسلم (۸۱)» وابن ماجه »)٠۰٥۲(‏ وأحمد ۰٤٤۳/۲‏ 
وتمام في فوائده (۳٤٤)ء‏ واللالکائي »)٠٥۲۷(‏ وابن خزيمه 
»)٥٤٩(‏ وابن حبان (۲۷۵۹)ء وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (١١۳)ء‏ والبيهقى فى الشعب »)۱٤۸۷(‏ والبغوي 
»)٠۳(‏ وفي تفسیره ۳/۱ و۲/ ۲۲۷ عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(۲) رواء البخاري ٠١١١(‏ - ١٦۸٤)ء‏ والترمذي (١۷٥)ء‏ 
والدارقطني ۱ وابن حبان »)۲۷۹٣۳(‏ والبغوي (۷۹۳). 


٥١ 


وفي الصحيح عن ابن مسعود: «آنهم سجدوا إلا 
رجلا من المشركين أخذ كفا من حصاء وقال : يکفيني 
هذا. قال: فلقد رأيته بعد قتل کافرا. وهذا يدل 
على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود»ء وإِنَ تاركه كان 
مذموماً» وليس هو سجود الصلاة؛ بل كان خضوعاً شش 
وفيهم كفار» وفيهم مَنْ لم يکن متوضياء لکن سجود 
الخضوع اذا تلي کلامه. 


کما آثنی على مَنْ إذا سمعه سجد فقال: لذا نل 
م ايت لرن ا وکیا € [مریم : 6۸[ وقال : 


e» 


إن ال أو لولم من ملو إا يبلن عم رون للادقان 
وقولون سک را إن کل وعد ر لمقعرل 2 TET‏ 
لاڈدقان یکوت ودش حشرا ٭ (@ €4 [الإسراء: ٠٠۷‏ 
]۱١۹ -‏ وهذا وإن قيل: إنه u‏ سجود الصلاةء 
فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب أنه 
متناول سجود القرآن بطريق الأولى؛ لأنْ هناك السجود 
بعض الصلاة» وهنا ذكر سجوداً مجرداً على الأذقان فما 


(1) رواه البخاري (۱۰71۷ - ۱۰۷۰ ۳۸۵۳ _ ۳۹۷۲ ومسلم 
(7). وأبو داود »)۱٤١٩(‏ والنسائي ٠ ٠/۲‏ والدارمي 
»)۱٤۹٥(‏ وابن خزيمة »)٥٥۳(‏ وأحمد ٤١۱-۳۸۸/۱‏ _ 
۰٤٩۲ - ٤٤٩۳ - ۷‏ وابن آبي شيبة (۲۳۷٤)ء‏ وابن حبان 
(۷9)» وابن عبد البر في التمهید .٠١۸/١۱۹‏ 


o۲ 


بھی يمكن حمله على الركوع؛ لأن الركوع لا يكون 
على الأذقان. 

وقوله: # لادان [الإسراء: ]۱١١‏ آي: على 
الأذقان. كما قال: #ََلَمٌ جين # [الصافات: ]٠١١‏ 
ای اى الجبين. وقوله: لاقن ¢ [الإسراء: 
۷) يدل على تمام السجود» وأنهم سجدوا على 
الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض» ليسوا 
كمن سجد على الجبهة فقط› والساجد على الأنف قد 
لا يلصق الذقن بالأرض› إلا إذا زاد انخفاضه. 


وما احتجاج مَنْ لم يوجبه بكون النبي - 5 - لم 
يسجد لما قرأ عليه زيد (والنجم)'. وبقول عمر: «لما 
قرا على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل 
قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا يها الناس! إا نمر 
عليه - وفى لفظ  :‏ فلما كان فى الجمعة الثانية تشرفوا - 


- ۱٤١٤( وأبو داود‎ »)٥۷۷( ومسلم‎ )۱٠۷۳( رواه البخاري‎ )١( 
والدارمي‎ ۰۱٣۰/۲ والنسائي‎ »)٥۷٩( والترمذې‎ )٥ 
(0۸ - °٦7( e وابن‎ ۱۸٦/9 وأحمد‎ .)۱٤۷۲( 
۰٤٠١ - ٤۰۹/۱ وابن حبان (۲۷۹۲ - ۲۷۹۹). والدارقطني‎ 
.)۷14( وابن أبي شيبة (١١۲٤)ء والبغوي في شرح السنة‎ 


of" 


فقال ٠‏ إا نهر الس دة ولم تحتب ع ولحو قد 
و ول ا 7 
فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد زيد 
سحدذدت e‏ 
وقال عثمان: إنما السجدة على مَنْ جلس إليهاء 
)۳( 
واستمع : 
وهذا يدل على آنها تجب على المستمع» ولا تج 


وقد يقال: كان للنبي وة عذر عك مر يهول 
إن السجود فيها مشروع. فمن الناس مَنْ يقول: يمكن 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷۷).ء وعبد الرزاق (۵۸۸۹ - ۹۱۲٥)ء‏ 
والبیهقی .۳۲٠۱/۲‏ 

() رواه عبد الرزاق (۹۰۷٥)ء‏ والیهقی .۳۲٤/۲‏ 

(۳) رواه البخاري ٥٥۷/۲‏ تعليقاًء ووصله عبد الرزاق .)0۹۰٩(‏ 
والبيهقي ۳۲٤/۲‏ عن ابن مسعود» وسنده صحيح انظر الفتح 
00۸/۲ . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٠4٥)ء‏ والطحاوي |١‏ 
e N‏ ا 
ورواه )٥۹۰۸(‏ والبيهقي ۳۲٤/۲‏ عن ابن عباس . 


o٤ 


أنه لم يكن على طهارة» لكن قد يرجح جواز السجود 
على غير طهارة. 


وقد قيل: إن السجود في (النجم) وحدها منسوخ؛ 
بخلاف (اقرأً) و(الانشقاق) فقد ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه سجد فيهماء وسجد معه أبو هريرة ؛ 
وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل قول مَنْ يقول: لم 
e‏ اا ا ا 


بل حدیث زيد مرب ف آله له بسجد فا > 


(۱) سبق تخریجه انظر ص ٤٥٩‏ ۔ .٥۳‏ 

(۲) انظر الرد على من يقول: إنه لم يسجد في المفصل فيما سبق 
قریبا . 

© ماضن کی الاضصل 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲/ :٠١١‏ «باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد فيها: يشير بذلك إلى الرد على من احتج 
بحديث الباب _ أي حديث زيد - على أن المفصل لا سجود 
فيه كالمالكية . 
أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور: و 
السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاء 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك: 
إما لکونه کان بلا وضوء. 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة. 
أو لكون القارىء كان لم يسجد. 


O0 


قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة» لا فى غيرهاء 
ا كان اليطان فد القاة جين طن من طن آنه بواقي 
ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة. وهى فى 
الصلاة تأتی فی آخر القيام» وسجدة الصلاة تغنى عنهاء 
فهذا القول أقرب من غيره» والله أعلم. 


وأما حديث عمر: فلو کان ضرا لكان قوله: 


(۱) 


أو ترك حينئل لبيان الجوازء وهذا رجح الاحتمالات» وبه جزم 
الشافعي؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجودء ولو بعد ذلك. 
وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي يي لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تجول إلى المدينة» فقد ضحفه أهل العل 
بالحديث.» لضعف في بعض رواته» واختلاف في إسناده. 
وعلى تقدير ثبوته» فرواية مَنْ أثہت ذلك أرجح إذ المثبت 
مقدم على النافيء فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود 
في #إذا السماء انشقت).. ٠.‏ اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٠٥۹/۲(‏ معلقاً على حديث 
عمر: «واستدل بقوله: «لم يفرض» على عدم وجوب سجود 
التلاوة) . 

وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب» بان نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. 

وتعقّب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يفرّقون 


we 


°٦ 


عثمان وغيره يدل على الوجوب. 

ثم يقال: قد يکون مراد عمر: إنه لم يكحتب علينا 
السجود في هذه الحال» وهو إذا قرأآها الإمام على 
المنبرء يبيّن ذلك أن السجود فى هذه الحال ليس 
كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبةء 
ويعمل عملا كثيرأ» والسنة في الخطبة الموالاةء فلما 
تعارض هذا وهذا صار الخسخرة غير واجب؛ لان 
القارىء يشتغل بعبادة أفضل منه» وهو خطبة الناس 
وإن سجد جاز. 


ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا 
إذا قرأ على المنبر" كما أنه لم يستحب السجود في 


= ويغني عن هذا قول عمر: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 
واستدل بقوله: «إلا أن نشاء» على أن المرء مخيّر في 
الخد کون لش براجت ۰ 
وأجاب مَنْ أوجبه: بأن المعنى: إلا أن نشاء قراءتها فيجب› 
ولا يخفى بعده. ويرذه تصريح عمر بقوله: «ومن لم 
فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل 
على عدم وجوبه» اھ. 

E NEED 
«وينبغي أن لا يقرأ‎ :۲۹۲/١ وقال ابن عبد البر فى الکافی‎ 
في حين لا صلاة فيه» از اها فا تسد‎ 


oV 


االو لاا وا الاير ايا ای 
الروايتين. وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا يستحب في 
Ea‏ 
في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة» ثم لم يستحبّوه 


فی 


س 


هذه الحال؛ بل اتصال الصلاة عندهم أفضل› 


فكذلك قد یکون مراد عمر آنه لم یکتب فی مثل هذه 
الحال» كما يقول مَنْ يقول: لا يستحب - أيضاً - في 
دة الخال 


)1( 


وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال 


ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبةء إذا لم يخف أن 
يخلط على مَنٌْ خلفه» وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفرد 
ولیس بشيء» لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره. 
وروی E‏ وان نافع » عن مالك: آنه إن کان خلفه قلیل 
من الناس» فلا بأس أن يسجد بهم لأنه لا يخلط عليهم. 
روئ ابن وهب غ الك إن ا الوا امام 
بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد. 

قال يحيى بن عمر: وهو أحب إلىّ» اه. 

قال في الإنصاف ۱۹4/۲: «لا يستحب للإمام السجود في 
صلاة لا يجهر فيهاء بل يكره. وهذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب . 

وقدمه في الفروع والرعاية» وغيرهما. 

وقيل : لا يكره. اختاره المصنف» إه. 
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لم يقطع بصلاة العصر»ء بل صليت قبله» فكذلك 
الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم» 
ثم الصلاة عقب ذلك فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا 
المقصود» مع أن عقبه يحصل السجود. 

وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو 
أفضل منه. ألا ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه يوم 
اة قك قال: إنه لم يستحب له أن يسجد دون 
ارج ها ل يرع للمأموم أن يسجد لسهوه؛ لان 
متابعة الإمام أولى من السجود» وهو مع البعد» وإن 
قلنا: يستحب له أن يقرا فهو كما يستحب للمأموم أن 
يقر خلف إمامه. ولو قرا بالسجدة لم يسجد بها دون 
الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا. 

فهنا محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر 
أفضل من سجود التلاوة» ومن س د الچن بل هو 
منهي عن ذلك» ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما 
سجد عمر» ولو لم يسجد لم يسجدوا حينئذ. فإذا كان 
حدیث عمر قد يراد به آنه لم يكتب علينا في هذه 
الحال» لم يبق فيه حجة» ولو كان مرفوعا. 


و الفا فقسو اران هو هن حجار السا 
الظاهرةء إذا قرىء القرآن فى الجامع جا الاس کله 
له رب العالمين» وفى ترك ذلك إخلال بذلك؛ ولهذا 


۹ 


رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيانء كقول أبي 


حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعى» وأحد القولين 


٣ ۰‏ ۱ 
ف مدهب انر 


(۱) قال في الشرح الكبير :٤۹۷/١‏ «صلاة العيد فرض على 
الكفاية في ظاهر المذهب» إذا قام بها من يكفي سقطت عن 
الباقين . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان وليست فرضاً. 
فال ابوا رهي واا اام ست وح یل 
مالك وأكثر أصحاب الشافعي» لقول رسول الله يلا 
للأعرابي حين ذکر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ 
قال : لا إلا أن تطوع» . 
ولأنها صلاة ذات رکوع وسجود لا یشرع لها أذانء فلم چ 
واجبة كصلاة الاستسقاء. 
ثم اختلفوا فقال: إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم 
الإمام عليها. 
وقال بعضهم : لا يقاتلهم» اھ. 
وقال في الإنصاف ٤٠١/١‏ : «هي فرض على الكفاية: هذا 
المذهب. عليه أكثر الأصحاب. 
قال ابن تميم: فرض كفاية على الأصح. 
قال في مجمع البحرين: فرض كفاية في أظهر الروايتين . 
قال في الحواشي: هذا هو المذهب. 
قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية 
والمذهب ومسبوك الذهب» والكافى» والخلاصةء 
والتلخيص» والبلغة» والإفادات» والوجيز» وغيرهم. 


0 


اله وف رع دي اك 


وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط ؛ 
فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم 
كڵهم» كما في الجمعة. 


وأما الأضحية : فالأظهر وجوبها - أيضا"' ۔» فإنها من 


= وقدمه في المحرر» والفروع» والرعايتين» والحاويين› 
والنظم» والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم . 
وعنه: هي فرض عين. اختارها الشيخ تقي الدين. وقال: قد 
يقال بوجوبها على النساء وغيرهن . 
وعنه: هي سنة مؤكدة. جزم به في التبصرة» إه. 
وانظر الكافي لابن عبد البر ٠۲۹۳/١‏ والهداية ٠۸١/١‏ وبدائع 
الصنائع ۲۷١ - ۲۷٤/۱‏ والمجموع ٥‏ وحلية الأولياء 
۲ ومجموع الفتاوی .۱۸۳/۲۴١‏ 

)١(‏ قال ابن حزم: «لا يصح عن أحد من الصحابة آنها واجبة» 
وصح أنها غير واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من 
شرائم الف 
وهي عند الشافعية والجمهور ستّة مؤكّدة على الكفاية . 
وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية . 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر. 
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أعظم شعائر الإإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء 
والنسك مقرون بالصلاة. في قوله : إن صلا وش ويا 
وماق لِه رب أَلْعَامِينَ ©4 1لأنعاء: ۲.. وقد قال 
تعالى : لقصل لرك وار ©4 [الکوثر : ۲] فأمر بالنحر 
کا ای راودو ا و ا 
منسکا ایکا سم آم عل ما رهم ن ية الأ ماه 
إله ونجد Ee‏ مين 4 1 لحج: ٣٤‏ 


Oy‏ ر ۴ و یز 
والیڈت جعلکھا کر سن سیر آل کک فا خير دروا اسم 
9 2 سط فر ر دوو ررد ه وص ر 2 
اللو علتبا صواف فإذا وجت جنويما فحلوا ينها وأطعمو ١‏ ت 
4 


و e‏ لک ر <> شو ر TS‏ ر 
لمعت كلك سحرتھا کک لعلک نکر 6 لى بل ٠‏ 


= وعن مالك مثله في رواية» لكن لم يقيد بالمقيم. 
ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فرافقا 
الجخهوز: 
وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. 
وعنه واجبة. 
وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في ترکها. 
قال الطحاوي: وبه نأخذ» وليس فى الآثار ما يدل على 
وجوبها» اھ. ۰ 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية 
ليست واجبة. وانظر فتح الباري ٠٤ - ۳/٠١‏ والشرح الكبير 
۲“ والهداية ۷٠/٤‏ والمجموع للنووي ۸/ ۳۸١‏ 
وسبل السلام ۱۷۸/٤‏ ۔ .١۷۹‏ 
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۸ 


مها ولا ماما ولكن اله الو یسک کرک E‏ 
گیا ا عل ما مدنگ ر ية ©4 [الحج E E‏ 
[V-‏ . وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» وبها 
يذكر قصة الذبيح » فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون 
هذا لا يفعله أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من 
ترك الحج في بعض السنين؟!! . 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ 
لآنه من شعائر الإإسلام» والضحايا في عيد النحر 
كذلك» بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة» فيظهر 
بها عبادة الله وذكره» والذبح له» والنسك له» ما لا 
يظهر بالحجح› كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. 
وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. وقد خرج وجوبها 
قولاً فى مذهب أحمد» وهو قول أبي حنيفة» وأحد 
ار ن ك ار لاق و ا 


GY 


ونمقاة الوجوب ليره معهم نص › فان عمدتهم قوله 
: «من راد أن يضصحي ودخل العشر› فلا بأخذ من 


شعره»› ولا من أظفاره»'“. 


(۳۱ €۹( وابن ماجه‎ c1۲ /¥ رواه مسلم (14¥¥(. فاضا‎ )۱١( 
.۱۸١/٤ والطحاوي في شرح المعانیى‎ ٠١٠/٠ وأحمد‎ 


والطبراني في المعجم الکبیر ٥٥۷(‏ ۔ ٦۳‏ ۔ (4۲١ _ ٥٦٥‏ 
/ ۳ والحاکم 0 Tee‏ 
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الوا وال اجب لعل بالإرادة. وهذا كلام 
مجمل» فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: 
إن شئت فافعله؛ بل قد يعلق الواجب بان 
الأحكام. كقوله: إا قمر إلى الصاو 
فاعيلوا 4 [المائدة: ]٦‏ وقد قدروا فيه: إذا أردتم 
القيام» وقدروا: إذا أردت القراءة ا والطهارة 
واجبة» والقراءة فى الصلاة واجبة» وقد قال: لن هُ هو 


شل 9 ی که مک ل جي م @ 4 


و - أيضاً - فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي» 
وإنما تجب على القادر» فهو الذي يريد أن يضحي › 
كما قال: «مَنْ آراد الح فليتعجل» > فإنه قد تضصل 
الضالة» وتعرض الحاجة) والحج فرض على 


= وابن حبان »)٥۹۱۸ - ٥۹۱۷ - ٥۸٩۹۷(‏ وابن عدي فی 
الکامل .۴٠١/٦‏ 
والبيهقي ۲٨٣٨/۹‏ والبغخوي (۱۱۲۷) من حديٹث م س 

(1) رواه ابن ماجه (۲۸۸۳). وأحمد (۱۸۳۳ - )۱۸۳١‏ (طبعة 
شاكر)» والطبراني في المعجم الکبیر (۷۳۷ - ۷۳۸) /١۸‏ 
TAA _ AY‏ 
وابن عدي في الكامل ١ء‏ وابن حبان في المجروحين 
١‏ والبیهقي في سننه ۳٤١/٤‏ والخطيب في موضح 
أوهام الجمع .٤١۷ - ٤١١/١‏ 


٦٤ 


المستطيع . من أراد أن يضحي» كقوله: «من 
اراد الحج فليتعجل ( فليتعخل» ووجوبها حينئذ مشروط بان يهدر 
علبها ا عن ا الأصلية» كصدقة الفطر. 


ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - صاحب 
المنزل - ونسائه وأولاده» ومَنْ معهم. كما كان الصحابة 
يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من آنه لم يضح› 
بل اشترى لحماً. فقد تكون مسألة نزاع. كما تنازعوا 
في وجوب العمرة» وقد یکون مَنْ لم يضح لم يکن له 


= قلت: سنده ضعيف»› فيه: 
أبو إسرائیل الملائی: ضعیف . انظر الکامل ۲۸۸/۱ - ۲۹۱ 
والمجروحين Î‏ والكافي الشاف ص .٤‏ 
وقد ورد من طرق أخرى عن ابن عباس بأوله فقط : «من أراد 
الحجح فليتعخل) : 
رواہ ابو داود (۱۷۳۲)ء وآحمد ۲۱٤/۱‏ ۔ ۲۲٣١‏ ۔ ٣٣٣‏ ۔ 
۵٥‏ _ ۳۹۳ و(۱۹۷۳ - )۱۹۷٤‏ طبعة شاكر» والدولابی في 
الکنی ۱۲/۲. ٠‏ 
والحاكم 1 وعبد بن «(VY e‏ والبيهقي في سننه 
۳٤٣١ - ٤‏ وفي سنده: 
مهران أبو صفوان: مجهول. انظر التقریب ۲۷۹/۲› 
والکاشف .٠١۸/۳‏ 
وك تئ أوله: «من أراد الحج فليتعجل»» لدرجة الحسن 
لغيره. والله أعلم أما باقي الحديث فيبقى على ضعفه لعدم 
وجود شاهد. والله أعلم بالصواب . 


0 


سعة في ذلك العام» وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة 


¢ 


الذين يفعلونها لغير الله. 


أو أن يحون قصد بتركها ذلك العام E‏ فقد 
ترك الواجب لمصلحة راجحة. كما قال يلة_: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي برجال 

معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق 
بالنار» لولا ما في البيوت من النساء 


فکان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة 
المتخلفين»› فان هذا من باب الجهاد الذي قد يضیق 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۲٤-۲٤۲١ 10۷ - 1٤ ٤(‏ و 
»)٥٩١(‏ والترمذي (۲۱۷). وأبو داود .)٥٤۹ _ ٥٤۸(‏ 
والنسائي ۷/۲ ٠‏ وابن ماجه (۷۹۷). والدارمي »)۱۲۷١(‏ 
وأحمد / 4٤‏ - ۲۹۲ - ۳۱۲ ۔ ۳۱۹ ۷ ۳۷۹ _ 
o \ _ EA ` £۷۹ V۲ £ £11 = ۷‏ _ 0۳4 
ومالك فی الموطاً ٠١۹/۱‏ - ١٠۱۳ء‏ والحميدي »)4٩٩(‏ 
وعبد الرزاق (۱۹۸6 ۔ ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۸٩‏ ۔ 0۹۸۷ 
وابن حبان (۲۰۹7 - ۲۰۹۷ - ۲۰۹۸). وأبو عوانة  _ ٥/۲‏ 
- ۷» والبيهقى ٠٠١ - ٥٥/۳‏ وابن الجارود .)۳٠٤(‏ وابن 
خزیمة ۱٤۸۱(‏ ۔ ۱۹۸۰ - )۱۹۸٩‏ والبغوي  ۷۹۱(‏ ۷۹۲) 
من حدیث أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه -. 
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وقته» فهو مقدم على الجمعة والجماعة. 


ولي انوي الأمر - كالمحتسب ورهن اف 
بعض الأيام عن الجمعة لينظر مَنْ لا يصليها فيعاقبهء 
جاز ذلك . وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة» 
فإ عقوبة رك اجب و ل ن ا بيا 
الطريق» والنبي ية قد بيّن أنه لولا النساء والصبيان 
لحرق البيوت على مَنْ فيهاء لكن فيها مَن لا تجب 
فل ج ر حاف من الات واا ا رر 
عقوبته» كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها؛ لان 
قتل الجنين لا يجوز. كما في حديث التامد . 


(۱) رواه مسلم (١۱۹۹)ء‏ وأبو داود »)٤٤٤١ - ٤٤٤٩١(‏ والترمذي 
»)۱٤۳١(‏ والنسائی ۰٦٤ - ٦۳/٤‏ وأحمد ٤۲۹/٤‏ ۔- ٤٤١‏ - 
٤٤١ erv - ٦ ٥‏ والدارمی »)۲۳۲١(‏ وعبد 
الرزاق ۱۳۳٤۷(‏ ۔ »)۱۳۳٤۸‏ والطيالسى (۸٤۸)ء‏ والدارقطني 
۴ ۳ وابسن حبان »)٤٤٤١ - ٤٤6٤۳(‏ وابسن 
الجارود (١٠۸)ء‏ والطبرانی فی الکبیر /١۸ )٤۷١ - ٤١٥(‏ 
۷ والبیهقي .۲۲٣/۸‏ ا 
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فصل 
[إسجود القران لا يشرع فيه 
تحريم ولا تحليل] 


وسحود القرآن لا یشرع فيه تحريم ولا تحليا : 


)۱( قال البغخوي في شرح السنة ۳/ :٠١‏ «السنة إذا أراد السجود 
للتلاوة آنا یکر روي عن ابن عمر قال : کان رسول الله 
- ي يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبّر» وسجد 
وسجدنا معه» وهو قول أكثر أهل العلم. 
وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع یدیه. 
وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلم» وبه 
قال إسحاق» وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا» اه. 
وقال في الشرح الكبير :۳۷١/١‏ «متى سجد للتلاوة فعليه 
التكبير للسجود» والرفع منه في الصلاة وغيرها. وبه قال 
الحسن وابن سيرين والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي. 
وبه قال مالك إذا سجد فى الصلاةء واختلف عنه فی غير 
الصلاة. ۰ 
وقال ابن أبي موسى في التكبير: إذا رفع رأسه من سجود 
التلاوة اختلاف في الصلاة وغيرها» اه. وانظر الإنصاف 
۳١‏ والمصنف ا ا 
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والففتت لد ازاق ۴۹/6 ٨65‏ . 

وقال ۳۷۵/۱ _ :۳۷٦‏ «ويجلس ويسلم ولا يتشهد: المشهور 

عن اكان التسليم واجب في سجود التلاوة. 

وه قال انو قلارة وأبو عبد الخ و 

وفيه رواية أخرى: لا تسليم»› وبه قال النخعي والحسن 

وع ين ر 

وروي ذلك عن أبى حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه. 

قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء لأنه لم ينقل عن 

النبى - اة -. 

فعلى قولنا بوجوب السلام يجزئه تسليمة» نص عليه أحمد. 

وبه قال إسحاق. 

قال: يقول السلام عليكم . 

وذكر القاضي في المجرد عن أبي بكر رواية : لا تة إلا انتان: 

ال الأرل؛ لأنها صلاة ذات إحرام لا ركوع فيها 

أشبهت صلاة الجنازة . 

ولا تفتقر إلى تشهد: نص عليه أحمد؛ لأنه لم ينقل عن النبي 

ولا عن أحد من أصحابه. 

واختار أبو الخطاب أنه يفتقر إلى التشهد قياساً على الصلاةا 
اه وانظر الإنصاف ۱۹۸/١‏ والمصنف لابن أبي شيبة /١‏ 

ل د ا ن 2 

.۲۹٣۲/۱ البر‎ 

وقال :۳۷٦/١‏ «متى سجد للتلاوة خارج الصلاة رفع يديه في 

تكبيرة الابتداءء لأنها تكبيرة الإحرام» وإن كان في الصلاة 
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وفي رواية أخرى لا يرفع يديه في الصلاة» اختاره القاضي 
وهو قياس المذهب» اه. وانظر الإنصاف ۱۹۸/۲ ۔ ۹٩‏ 
والکافی لا غك ال ۹0/١‏ 

ول التحهيد 1۴8/1۹ ا ران اختلافهم في 
الك جود الادرة vl‏ منها: فقال الشافعي 
وإسحاق» وأبو ثور» وأبو حنيفة: يكبر التالي ادا سجد› 
ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة. 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين› وكذلك قال مالك إذا 
کان في صلاة» واختلف عنه إذا کان فی غير صلاة. 

ركاف الشانجي وأحمد يقولان: بو يديه إذا أراد أن 
قال الأثرم: غ احفك انه گان يرفع يديه في سجود 
القرآان خلف الإمام و في التراويح ف في رمضان . 

قال : وکان ابن سیرین ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما فى 
سجود التلاوة إذا كبر . 

وقال أحمد: يدخل هدا في حديث وائل بن حجر : «أن النبي 
ا - کان یرفع يديه ی ثم قال: من شاء رفع » 
ومن شاء لم يرفع يديه ههنا. 

وقال أبو الأحوص» وأبو قلابة» وابن سيرين» وأبو عبد 
الرحمن السلمي: يسلم إذا رفع رأسه من السجود. 

وبه قال إسحاق» قال: يسلّم عن يمينه فقط : السلام عليكم. 
وقال إبراهيم النخعي› الجن البصري» وسعيد بن جبير» 
ويحيى بن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابهم . 
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هذا هو السنة المعروفة عن النبي -بىية-» وعليه عامة 
السلفت» وفر المتضرضص. عن الاتمة :المشهورين: وعلى 
هذا فليست صلاةء فلا تشترط لها شروط الصلاةء بل 
تجوز على غير طهارة"'“. کما کان ابن عمر یسجد على 
غير طهارة؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضل› ولا 


= وقال أحمد: أما التسليم› فلا دري ما هو؟» اهھ. وانظر شرح 
السنة ۳/ .٠٠١‏ 

(۱) قال ابن عبد البر فى الكافى :۲۹۲/١‏ «ولا يسجد أحد للتلاوة 
الغ طهاة وحقل الك وتك ر اها إن قا درل 
تشهد فيها» ولا تسليم» ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه 
الصلاة» أه. 
وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهرآء فإذا سجدت 
وأنت في حضر» فاستقبل القبلة» فإن كنت راكب فلا عليك 
حيث كان وجهك. رواه البخاري ٥٥۷/۲‏ تعليقا وانظر شرح 
اله ۳۲7/۳ 
وقال فى الإنصاف ۱۹۳/۲ : «سجود التلاوة صلاة» فيشترط 
له ما يشترط للنافلة» وهذا المذهب» وعليه جماهير 
اللأصحاب» وقطع به أكثرهم. 
وعند الشيخ تقي ال ٠:‏ سجود التلاوة وسجود الشكر خارج 
الصلاةء لا يفتقر إلى وضوء» وبالوضوء أفضل . 
وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود 
التلاوة والشكر» اه. وانظر الشرح الکبير ۴۷١/١‏ وفتح 
الباري .٥٥4 _ ٥۳/۲‏ 

(۲) رواه البخاري عنه معلقاً ٠٥١/۲‏ ووصله ابن أبي شيبة= 
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ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. 


فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لا يجب في هذه الحالء كما لا يجب على 
السامع» ولا على مَنْ لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك 
ابد جانا عك حر الفلا 


وكما يجب على الموَتمّ في الصلاة تبعاً لإمامه 
بالاتفاق» وإن قالوا: لا يجب في غير هذه الحال» وقد 
جم بعضهم حديث زيد على أن الي - کا _ لم یکن 
متطهرا eS e‏ 
والمسافرء والعبد» وإن جاز له فعلهاء لا سيما وأكثر 
العلها ء لا يجوزون فعلها إلا مع الطهارة"» ولکن 
الراجح أنه يجوز فعلها للحديث . وعلى هذا ترجم 


= في المصنف (۳۲۲)) e‏ يوافق ابن عمر أحد 


وأخرجه و E‏ 
عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسم وهو على 
عير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومىء إيماء. وانظر 
فتح الباري ۲/٤٥ه.‏ 

)۱( وانظر المصنف لابن أبي شيبة ۳۷١ - ۳۷١ /١‏ والمصنف 
لعبد الرزاق ٣٥١/۳٣‏ ۔_ ٣٥١‏ 
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البخاري فقال: «باب سجدة المسلمين مع لخر 

والمشرك نجس ليس له وضوء. قال : وکان ابن عمر 
(۱() 

يسجد على غير وضوء 


ودک سجود ال _ کا - بالنجم لما سجد» وسجد 
۳( 
وحديث ابن عباس . وهذا فعلوه تبعاً للنبي ية لما 


قرا قوله: انيدو ي اعدا $ 4€ [النجم: .]٠١‏ 


ومعلوم ان جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» بل 
إنما د ل للصلاة. فكذلك جنس السجود ظط 
ليعضه› وهو السجود الذي لله کسجود الصلاة 
وسجدنی الهو بخلاف سجود التلاوة» وسجود 


الشكر. وسجود الایات: 


الح مهايوا بموسی على وجه ارخا بذلك 
السجود» ولا ریب أنهم لم يكونوا متوضصئين › ولا 


(۱) فتح الباري ۲ه کتاب سجود القران باب .)٥(‏ 


Az 


الله ويرضاه» وإن لم یکن صاحبه e‏ وشرع من 
يمان . 
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ونظیره الذين أسلموا فاعتصموا بالسحود› ولم يقبل 
ذلك منهم خالد فقتلهم» فأرسل النبي - بي عليا 
فوداهم بنصف دية» ولم ينكر عليهم ذلك السجودء 


(1) رواه ابن أبی عاصم في الديات ص 11۹4ء والطبرانى فى 
إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن ابي حازم عن خالد بن 
الوليد أن رسول الله - ل بعث خالد بن الوليد ال ناس من 
حئثعم » فاعتصموا بالسجود» فقتلهم فوداهم رسول الله ۔ ل _ 
بنصف الدية» ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم آقام مع 
المشرکین لا تراءعی ناراهما». 
قلت: هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أن الحفاظ أعلره 
بالإرسال: 
- فقد رواه من طريق قيس› عن جرير بن عبد الله : 
بو داود في كتاب الجهاد» باب )۹١(‏ النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود» حدذدیٹث رقم (٥4“؟(‏ / £0 ثم قال : رواه 
هشیم › ومعحتمر › وخالد الواسطى› وجماعة لم يذكروا: 
جریرا. 
والترمذي في كتاب السير» باب )٤١(‏ ما جاء فى كراهية 
المقام بين أظهر المشركين› حدیث رقم .۱٥۵/٤ )۱٦۰٤(‏ 
وفى العلل الکبیر» حدیث رقم )٤۸۳(‏ ص .۲٠٤‏ 
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وابن أبي حاتم في العلل .٠٤/١‏ 

وابن الأعرابي في معجمه» حدیث رقم .۱٦۰/٤ )۸٩٥۷(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )7£ _ (YT‏ 
۳۰٤ _ ۲‏ والییهقی فی الشعب ۳۹/۷ - .٤٠١‏ 

وفی سننه ۱۲/۹ - A‏ ۰ 

قلت : اختلف في هذا الحديث على إسماعيل : 

أ - فرواه حجاج بن أرطأة» وأبو معاوية» وصالح بن عمر - 
عند الطبراني -: رووه عن إسماعيل» عن فيس» عن جرير به. 
ب - ورواه حفص بن غياث» عن إسماعيل» عن فيس» عن 
خالد بن الولید - کما سبق تخریجه. 

ج - ورواه هشيم» وخالد الوسطي› وعبدة» وآبو خالد 
الأحمرء ومعتمر بن سليمان» وعبد الرحيم بن سليمان: 

رووه عن إسماعيل» عن قيس مرسلا: 

رواية عبد الرحيم: عند ابن أبي شيبة في المصنف»› حديث 
رقم )131°( FEA /V‏ 

ورواية معتمر بن سليمان: عند سعيد بن منصور في سننه» 
حدیث رقم (۲۹۳) ۲۹/۲ وأشار إليها أبو داود كما سبق. 
ورواية أبي خالد الأحمر: عند النسائي في كتاب القسامة» 
باب القود بغیر حديدة» .۳٦/۸‏ 

ورواية عبدة: عند الترمذي کات السير» باب )٤١(‏ ما 
جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم 
.1٥0/£ )*٥(‏ 

ورواية هشيم»› وخالد: عند أبي داوف كما اتار الفا اوق 
نقله . 


Vo 


ولم يكونوا بعد قد أسلمواء ولا عرفوا الوضوءء بل 
سجدوا لله سجو د الإسلام کما سعجد السحرة. 


ومما يدل على ذلك أن الله أمر بني إسرائيل أن 


= ورواية هؤلاء الثقات الأثبات» الأكثر عدداً أولى. 
قال الترمذي فی سننه ٠١١/٤‏ ۔ :٠١١‏ «حدثنا هنادء حدثا 
د فن ااا ای ال عن ن بن آي حا 
e e‏ وهذا 
أصح. 
قال: وأكشر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن 
رسول الله يو بعث سرية» ولم يذکروا فيه عن جرير. 
ورواه حماد بن سلمة» > عن الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل 
ابن بي خالد» عن قيس › > عن جرير» مثل حديث أبي معاوية. 
قال: وسمعت محمداً قول : الصحيح حدیٹ قيس › عن النبي 


- مد - مرسل» اه . 
وقال في العلل الكبير ص £ _ ©‘ الت محمدا| عن 
هذا الحديث؟ 


فقال : الصحيح» عن قيس بن أبي حازم مرسل. 

قلت له: فإن حماد بن سلمة» روى هذا الحديث عن 
الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن جرير؟ 

فلم یعذه محفوظا» اھ . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :۳٠١/١‏ «فقال أبي: الكوفيون 
سوی حجاج لا یسندونه» ومرسل أشبه» اھ. 
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يدخلوا الات E‏ ويقولوا: 1 E‏ أنه لم 
يأمرهم بوضوء» ولا کان الوضوء رو غا لهم ؛ بل هو 
من خصائص أمة محمد -يية-؛ وسواء أريد السجود 
بالأرض» أو الركوع. فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة 
مفردة: ر کب يتضمن الخضوع لله › وهو من جنس السجود. 
لکن شرعنا شرع فيه سجود مفرد» وا و 
نزاع › جوّزه بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة'“ 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :۳۷۳/١‏ «والركوع لا يقوم مقام 
السجود. 
وحكى صاحب المستوعب رواية عن امد :ان رکوع الصلاة 
يقوم السيجود. 
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه» لقوله تعالى - لور ركا 
واب 4 اھ . 
وقال في الإنصاف :۱۹١/۲‏ لا يقوم ركوع ولا سجود عن 
سجدة التلاوة في الصلاة» على الصحيح من المذهب» قذمه 

في الفروع» والمغني» والشرح وغيرهم. 

وعنه: بلی . 
وقيل : يجزىء الركوع مطلقاًء أعني: سواء کان في الصلاة أو 
لا. قاله في الفروع وغيره. وحكي عن القاضي . 
وقال فى الرعاية: وعنه يجزىء ركوع الصلاة وحده. انتهى . 
قلت : اخات انو الس 
وقال في الفائق : لا يقوم الركوع مقامه» وتقوم سجدة الصلاة 
عنه. نص عليه» وجزم به في مجمع البحرين › وق ا 
تمیم آھ. 
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المجرد» في مثل قوله: اوک الس آعم الله لهم م 
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اڪن عن دري ءادم ومن حملنا مع نوج وين در لبهم 
ا 

و 4 


وإنرهيل ومن هديا ولجييتا إا نل عم ايت لرن حرا 
سحا وکا $ )4 [مریم: ]٥۸‏ ولم یکونوا مأمورین 
بالوضوء؛ فإن الوضوء من خصائص أمة محمد» كما 
ابت الا ادت اا «(آنهم يبعثون يوم القيام را 
محجّلين من آثار الوضوء» وأن الرسول يعرفهم بهذه 
الما د على آنه لا يشركهم فيها غيرهم. 
والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: أنه توضاً مرة 
مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاًء وقال: «هذا وضوئی.› 
ووضوء الأنبياء قبلي»" . حديث ضعيف عند آهل العل 


(1) رواه البخاري .)۳١(‏ ومسلم .)۲٤١(‏ واحمد ٣۳٤/۲‏ ۔ 
٤٤٩ - ۲‏ ۳ه وابن حبان »)۱٠٤۹(‏ وأبو عوانة |١‏ 
۴۳ والقاسم بن سلام في الطهور ۲٢(‏ ۔ ۲۹). والبيهقي 
0۷/۱. 
والبغوي في شرح السنة .)٠۱۸(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه .)٤۱۹(‏ وأحمد ۹۸/۲. 
والطيالسي (۱۸۱)» وأبو یعلی (۹۸٥٥)ء‏ والدارقطنی ۷۹/۱ - 
0 اي ا ني 0 6 و ن 
المجروحین ۱٦۱/۲‏ ۔ .۲٦۲‏ 


.۸۰ /١ والبيهقي‎ 


۷۸ 


بالحديث» لا يجوز الاحتجاح بمثله» وليس عند آهل 
الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضاً وضوء 
المسلمين» بخلاف الاغتسال من الجنابة» فإنه كان 
مشروعاً؛ ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماءء 
وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة» والحدث 


الأصغرء والوضوء. 


فإن قيل: أولئك الأنبياء إنما سجدوا على غير 
وضوء؟ لن الصلاة كانت تجوز لهم بخير وضوء. 


= وده شحف دا فة 
١‏ - عبد الرحيم بن زيد العمي: قال في الكاشف 1۷۰/۲ : 
«تركوه» اھ . 
وقال في التقريب :٥٠٤/١‏ «كذبه ابن معين» اهھ. 
لكن تابعه عليه سلام بن سليم الطويل› وهو متروك - أيضا - 
كما في التقريب »۳٤١/١‏ وتابعه محمد بن الفضل: وقد 
كذبه العلماء. انظر التقريب ۲٠٠/۲‏ ولا تجدي هذه 
N ok‏ 
۲ - زيد بن الحواري العمى: ضعيف . انظر التقريب .۲۷٤/١‏ 
٣‏ الانقطاع بين معاوية بن قرة وابن عمر: نص عليه آبو حاتمء 
حيث قال عنه: لم يلق ابن عمر. انظر تهذيب التهذيب /٠١‏ 
۷ والمستدرك ٠٠١ /١‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم 1/. 
وله طرق أخرى ضعيفة انظر تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم 
(6۱۹). 


۷۹ 


قيل: لم يقص الله علينا في القرآن أن أحداً منهم 
صلى بخير وضوء» ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء 
ما قضه الله عليناء وما أآخبرنا به نينا يو فإنه قص 
ذلك غلبا لير بت رال وارك ان هرف ان 
دهم َة 4 [الأنعام: ]۹٠‏ وكذلك ذكر عن 
الذين أوتوا العلم من قبله: أنهم إا شل عل ج 
لادان سجدا لا قولوت سحن را إن کن وعد رب 
مقعلا 2 خرو للاذقان برت وده حشرا 4 
% [الإسراء: ۱۰۷ ۔ .]۱١۹‏ 


وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر بذلك 
في القرآن» وكما ثبت عن النبي - ية أنه قال: «لا يقبل 
اله صلاة أحدكم إذا أحدث خی را أخرجاه فى 
الصحيحين. وفي الصحيح عن النبي - إل أنه قال: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول»"» وقد 


(1) رواه البخاري .)14٥٤ - ۱۳١(‏ ومسلم .)۲۲۰١(‏ وأبو داود 
.)٥۰(‏ والترمذي (٦۷)ء‏ وأحمد فی المسند ۳۰۸/۲ ۔ ۳۱۸ 
وقد الرران فان ال وف الط ۸ - 
۷ ۰ 

(۲) رواه أبو داود (۹)» والنسائی ۸۷/۱ - ۸۸ وہ/ ٥٦‏ ۔ ٥۷‏ 
وق الكترى ۷0 ابن ماحد 5)۷0 .وأحمد فى الماد 
6 - ١۷ء‏ والدارمي 1۸)» وأبو عوانة ۴٠٠/۱‏ 


A 


أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة. 


يبقى الكلام في مسمى «الصلاة» فإ الذين أوجبوا 


الطهارة للسجود المجرد» اختلفوا فما بينهم : 
فقالوا : يسلم منه. 


وقال بعضهم: یکر تکنيرتين: تكيرة للافتاح: 
وتكبيرة للسجود. 


وقال بعضهم: يتشهد فيه» وليس معهم لشيء من 
هذه الأقوال أثر» لا عن النبي - يي ولا عن أحد من 
الما حل ها الوه رهه لها وة جلا 


وقال بعضهم: لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما 
دون ذلك لا يكون صلاةء إلا ركعة الوتر. واحتج بما 
فى السنن» عن ابن عمر: أن النبى ية قال: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى»"' ا قاله ابن حزم . 


= والطيالسي »)۱۳١١(‏ وأبو عبيد في الطهور .)١١(‏ والطبراني 
فی الکبیر (06)» وفی اللضغیر ٠۳۹/۱‏ وابن حيان 
»)۱۷۰٠(‏ والبيهقي ٠۳١ - ٤۲/۱‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 
٩‏ - ۱۷۷ والبغوی .)۱٩۷(‏ 

)١(‏ قد سبق مناقشة هذه الأقوال قريباً. 

(۲) رواه ابو داود .)۱۲۹١(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والنسائي /٣‏ 
۷ وان ماجه (۱۳۲۲)ء والدارمي (۸١۴٤٠)ء‏ - 


۸١ 


ولم يشترط الطهارة لما دون ذلك لا لصلاة الجنازة 
ولا لغيرها. وهذا أيضاً ضعيف . فإنَ الحديث ضعيف› 
والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات قوله: 
«صلاة الليل مثنى مثنى»'. 


واا قوله: و«النهار» فزيادة انفرد بها البارقى"» 


(۱) 


(۲) 


وابن حبان .)۲٤۸۳ - ۲٤۸۲(‏ والدارقطنی ٤۱۷/۱‏ والبیهقی 
٠ AV /Y‏ 
وابن عبد البر في التمهيد ٠۸١ /١۳‏ - ۱۸۸ ثم قال: «روی 
سالم» ونافع» وعبد الله بن دينار» وأبو سلمة» وطاوس› 
وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء 
عن النبي -يية: «صلاة الليل مثنى» لم يذكروا النهار. 

انظر التفصيل في هذا الحديث في التمهيد ۱۸٤/۱۳‏ - ۱۸۸٠ء‏ 
وتخریجنا لسنن ابن ماجه. 

رواه البخاري (۹۹۰)» ومسلم .)۷٤۹(‏ وأبو داود (۱۳۲۹)» 
والنسائي ۲۳۳/۳ وابن ماجه .)۱۳٣۰(‏ والحمیدې (1۳۱)» 
وابن حبان ۲٣۲۰ - ۲٤۲١(‏ ۔ ۲۹۲۲ - ۲۹۲۳). والبیهقی 
YY _ 1/7‏ والبغوي )۹٤(‏ عن اين عمر. ٠‏ 
وله طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه. 
هو علي بن عبد الله الأزدي» أبو عبد الله بن أبى الوليد 
البارقي. 

قال ابن عدي: ليس عنده کثير حديٹ» وهو عندي لا پأس 
0 


انظر تهذیب التهذیب ۳۰۹۸/۷ _ .۳٥۹‏ 


AY 


٤ (1) £ e 
وو ها خد بو والمرجع في مسمى‎ 
. الصلاة إلى الرسول ية‎ 


N 8 e الصلاة الطهورء‎ 


(۱) 


(Y۲) 


قال ابن عبد البر فى التمهيد :۱۸١ - ۱۸١/١۳‏ «وعلى هذا 
القول - أي : صلاة النهار - جماعة فقهاء الحجاز» وإليه ذهب 
مالك والشافعي . 

وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحو ما ذكرنا. 

وکان یحیی بن معین يخالف أحمد فى حديث على الأزدي 
ويضعفه ولا يحتج به» ويذهب مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة. 

ويقول: إن نافعاً» وعبد الله بن دينار» وجماعة رووا هذا 
الحديث» عن ابن عمر لم يذكروا فيه : والنهار» إه. 

رواه ابو داود ٨١(‏ - 1۸)» والترمذي (۳)» وابن ماجه 
(۲۷۵). والدارمی (1۸۷)ء وأحمد ۱۲۳/۱ ۔ ۱۲۹. 
والطحاوي V/1‏ وأتى يلي .)11١‏ والدارقطنى /١‏ . 
٠۰‏ والبزار (1۳۳)ء والحاكم في ار اتات اا 
ص ۰۷۷ وابن عدي ۰٤٤١ /٦و ۱۲۹/٤‏ والقاسم بن سلام 
فی الطھور (۳۷)ء والبیھقی ٠١/۲‏ ۔ ۱۷۳ ۔ ۲٣٤١‏ ۔ ۲٣١‏ ۔ 
7 وا نعيم في الحلية ٠٤١/۷‏ و۸/ ۳۷۲ والخطيب في 
تاریخه ۰۱۹۷/٣۰‏ والبغوي .)٥٥۸(‏ 

وسنده حسن» رجاله ثقات» سوی عبد الله بن محمد بن 
عقيل : صدوق. انظر الکاشف ۱۱۳/۲ والتھذیب ۱١/١‏ ۔ 
٥‏ والمغني ٥٤/۱‏ والتقریب .٤٤۸ - ٤٤۷/۱‏ 


Ar 


CAFE 3 ر‎ 


فهذا يبيّن أن «الصلاة» التي مفتاحها الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم . وهذا يتناول كل ما 
تحريمه التكبير» وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها 
ركوع وسجود» سواء كانت مثنى أو واحدة» أو كانت 
ثلاثا متصلة» أو أكثر من ذلك. وهو يتناول صلاة 
الجنازة؛ فإ تحريمها التكبير» وتحليلها التسلي”. 


= وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. انظر تخريج ذلك في 
تخریجنا لسنن ابن ماجه» ونصب الراية ۳۰۷/۱ .۳١۸‏ 

(1) رواه البيهقي في سننه ۱١/۲‏ - ۱۷۳ و٤۱۷‏ وسنده صحیح 
إلى ابن مسعود. 

(۲) قال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة» وكونها مشروعةء وإن لم يكن فيها ركوع 
وجرد 
فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة بإثبات ما 
هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» وعدم صحتها بدون 
الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع اليد 
وإثبات الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء وبكونها 
ذات صفوف وإمام . 
قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية- 


A 


والصحابة أمروا بالطهارة لما فرّقوا بينها وبين سجود 


التلاوةء وهر الذي دکره البخاري في E,‏ فقال 


مډ 


فى «باب سنة الصلاة على الجنازة»: وقال النبي 


(1) 


(۲) 


فيهما. انتهى كلامه» وقد قال بذلك غیره. 

وقال ابن رشيد: وفى استدلال البخاري - بالأحاديث التي 
صدر بها الباب من تسميتها صلاة -ء لر ن اقات ا 
الطهارة إشكال؛ لأنه إن تمسّك بالعرف الشرعي عارضه عدم 
الركوع والسجودء وإن تمسّك بالحقيقة اللغوية عارضته 
الشرائط المذكورة» ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدعى 
الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف 
ذات الركوع والسجود» فتعيّن الحمل على المجاز. انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يستدل البخاري على مطلوبه 
بمجرد تسميتها صلاة» بل بذلك وبما انضم إليه من وجود 
جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. 

ثم ل الا و فف أن شت این رد اآقری. انظ 
فتح الباري ۱۹۲/۳. 

کتاب الجنائز باب )٥٦(‏ سنة الصلاة على الجنازة» ۱۸۹/۳ - 
1۹۰ (فتح الباري) . 

قال الزين بن المنير : المراد بالسنة ما شرعه النبى م - فيهاء 
يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب. ۰ 

ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها 
من الصلوات والشرائط والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا 
تجزىء بغير طهارة مثلاً. انظر فتح الباري ۳/ .٠۱۹۰‏ 


Ao 


-4-: «مَن صَلى على الجنازة وقال: «صلوا على 
صاحبکم» وقال: «صلوا على النجاشی»" ستاه 
صلاة» وليس فيها فيها رکو ولا سجود EI‏ 
فيهاء وفيها تکبير وتسليم. 


وکان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا) ولا يصلي 


(1) رواه البخاري ٤۷(‏ ۔ ۱۳۲۳ ۔ ۱۳۲١‏ ۔ )۱۳۲١‏ و 
4٥(‏ 4( وأبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي »)۱١٤١(‏ والنسائي 
٤‏ -- ۰۷۷ وابن ماجه .)۱٥۳۹(‏ وأحمد ۲۳۳/۲ _ ۲٤۹٦‏ 
on _ fV* _ fOA _ f FYI TA YY -‏ 
١‏ ۳۱ وأبو يعلى (1۱۸۸)» وابن حبان (۳۰۷۸)» 
وابن الجارود (١۲٥)ء‏ والطيالسي )¥۸( وعبد الرزافق 
(۷۰)» والبيهقي ٤۱۲/۳‏ ۔ .٤۱۳‏ 

(۲( رواه البخاري (۲۲۸۹- ۲۲۹۰). والنسائی ٤۷ /٤دمحأو ٠٥ /٤‏ 
٠٠١ -‏ والطبراني في المعجم الکبیر (1۲۸ - 1۲۹۰ 1۲۹۱). 

(۴) رواه البخاري (1۳1۷ - 1۳۲° 1£ _ (AYA _ FAVY‏ 
ومسلم (49۲)» والنسائي 1۹/٤‏ - ۷۰ وأحمد ۳٠۵/۳‏ _ 
۳ وعبد الرزاق »)1٤۰7(‏ وابن حبان (۳۰۹۷ _ ۳۰۹۹ _ 
۰“ ). والبیهقی ٤۹4 _ ۲۹/٤‏ _ 

)4( تال الحافظ ابن حجر في الفتح ۴| ۰ «أي: يشترط فيها ما 

ترط في الصلاة وان لم یکن فیها روع ولا سجر فانه لا 

os eS‏ وإن اختلف في 
عدد التكبير والتسليم» اه. 

0 رواه مالك في الموطاء حدیث رقم )۲١‏ ۲۳۰/۱ واین 
المنذر في الأوسط ۲/ ۷١‏ وعلقه البخاري ۳/ ۱۸۹. 


A٦ 


)1( . 
عند طلوع الشمس› ولا رونا « ويرفع يديه 


i SS Eh ابن عمرٴ‎ 


تنبيه : (ما) في قوله: ظرفية» ومقتضاه انها :دا 
خرن اين وفت عنده لا عليها حينئذ» فکأن 


e‏ و مطلق ما بين الصلاة و الشمس أو غروبها. 


وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيول 
وأحمد وإسحاق» انظر فتح الباري ۳/ ١٠1۹ء‏ والمصنف لابن 
أ اة ۲ ٤۸4٩‏ والمصنف لعبد الرزاق ٥۲۳/۳‏ - 


KA: 


(۲) وصله البخاري فى كتاب رفع اليدين»ء والأدب المفرد» وابن 


أبي شيبة .)۱١۱۳۸١(‏ 


وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف . 
انظر الفتح ۱4۰/۳ وانظر في رفع اليدين مح الك 
المضتفة لاي أبي شيبة ٠٤٩1 - ٤4٠/۲‏ والمصنف لعبد 
الرزاق ٠٤۷١ - ٤٦4/۳٣‏ وفي البخاري زيادة على ما دکره 
شيخ الإسلام نقلا عن البخاري: : «وقال الحسن : ادرت 


الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم 


وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ول شا 


وإدا انتھی ا الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. 


(۲) 


وقال ابن الخست:. یکر :الل والنهار والسفر والحضر أرنغا: 


زقال انر رض الله عنه -: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة» 


اھ . 


AY 


3 
"i 


وقال تعالى: #ولا صل ع أحد Oe‏ قم 


لی قرو € [التوبة: ۸4] وفيها صفوف وإمام. 


وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود 
التلاوة» والشكر» وسجود الآيات؛ فإنّ النبي - يا لم 
يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفاف› وتقدم 
الإمام» کما يشرع في صلاة الجنازة وسجدتي السهو بعد 
السلام» وسائر الصلوات. ولا سن فيها النبى علا 
سلاما ولم يُزو ذلك عنه لا بإسناد صحيح» ولا 
صعيف» بل هو بدعة» ولا جعل لها تكبير افتتاحء 
وإنما روي عنه آنه كبر فيها إما للرفع» وإما للخفض . 
والحديث في السنن'. 

وابن عباس جوز التيمّم للجنازة عند عدم الماء") 


() قد سبق تخريج الحديث» والأقوال فيما سبق . 
(۲) رواه ابن بي شيبة في المصنف› حدیث رقم )۱۱٤٩۷(‏ ۲| 
۷ 
وابن المنذر في الأوسط .۷٠/١‏ 
وفيه مغيرة بن زياد: ضعيف . 
وقد روي مرفوعاً: 
رواه ابن عدي في الکامل ۷/ ۱۸۲ ثم قال: هذا مرفوع غير 
محفوظ ٠‏ والحديث موقوف على ابن عباس. وفيه: 
١‏ - مغيرة بن زياد: ضعيف . انظر العلل المتناهية /١‏ ۷۹. 


- يمان س سعد المضيضي: ضعفه الدارقطنى وعيره. 


AA 


وهذا قول کر من ا وهر مذهب آبي حنيفة 


وأحمد فى إحدى الروايتين" فدل على أن الطهارة 


= انظر لسان المیزان ٠۳۱۹/٦‏ والکامل .۱۸١/۷‏ 
۳ _ الشذوذ» كما سبق قول ابن عدي هذا. 
ورواه ابن الجوزي فی العلل ۳۷۹/۱. 

0© انظ البصتت لابن أ شب ۷7/١‏ ۹۸> وال ضف 
لعبد الرزاق .٤٠١ - ٤٥۱/۳‏ 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط :۷١ - ۷٠/۲‏ «اختلف أهل العلم 
في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة: 
١‏ - فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن 
ابن عمر» وابن عباس» - ثم ذکر بسنده القولين عنهما - 
وبه قال النخعي» والحسن» والزهري» والليث» وسعد بن 
إبراهيم › ويحيى الأنصاري» وربيعة» وسفيان» وإسحاق› 
وأصحاب الرأي» كذا قالوه في الجنازة والعيد» وقال 
الأوزاخى ف الك هل ۰ 
١‏ - وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر» هذا قول 
الشافعي › وأحمد» وأبي ثور. 
قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة 
وخاف فوتها»ء أن ليس له أن يتيمم ويصلي› > فإذا کان هذا من 
القوم إجماعا لوجود الماء» كان كل محدث في موضع يجد 
فا الما مغل 
۳ - وفي المسألة قول ثالث: قاله الشعبي: يصلي عليها على 
غير وضوء لیس فيها رکوع ولا سجود. 
قال ابن المنذر: وبالقول الثانى أقول» اه. 
ا التحقيق ٠۸٥/١‏ وفتح الباري ۱۹۲/۳ = 


۸۹ 


تشرط لها غنده و ذلك هده الصفات منتفية في 
الطواف» فليس فيه تسليم» والكلام جائز فيه» وليس فيه 
اصطفاف وإمام» وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين 
الطائف والمصلي› ولم رة قن .ال ا ان مر 
الا اون لک کان ورت هھ 
والصحابة» وكانوا يصلون ركعتي الطواف بعد الطواف» 
ولا تفلي إا طا والکھے اتا جا فے طوف 
الحائض E‏ «الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت»'. 


وقد قيل: إن ذلك لأجل المسجد. 
وقيل : لأجل الطواف. 


= والام ١ء‏ قال في الفتح :۱۹۲١/١‏ «ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي» قال: ووافقه 
إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله» ونقل 
غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك» وهو مذهب 
شاد» إه. 
(1) رواه البخاري (۲۹4 - ۱١۱۹‏ ۔ ۱۵۱۸ ۷A۷ - ۱٦۰‏ _ 
.)٥٥9٩4 _ ۸‏ ومسلم (۱۲۱۱)» وأبو داود (۱۷۸۲)» 
وابن ماجه .)۲۹٦۳(‏ ومالك فى الموطاً ١‏ والحمیدې 
۲۰۲) وابن خزيمة (١۲۹۳)ء‏ واین حبان ۳۸۳٤(‏ - ۳۸۳۵( 
والبيهقي ۳۰۸/۱ وه /۳ - ۸٩‏ والبغوي (۱۹۱۳ ۔ )۱۹۱٤‏ 
من حديث عائشة - رضي الله عنها . 


۹q» 


وقیل : لهما. 

والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: #وطهر بى 
لاطابفيَ % [الحج : [1۲٦‏ فافتضى ذلك تطهيره من دم 
الحيض وغيره. 


EEE‏ ۔ فإبراهيم والنبيون بعده كانوا يطوفون 
بغير وضوءء كما كانوا يصلون بخير وضوء» وشرعهم 
شرعنا إلا فيما نسخ» فالصلاة قد أآمرنا بالوضوء لهاء 
ولم يفرض عا الود اروا کا خت 0ا اا ي 
مسجد وطهوراًء فحيث ما أدركت المسلم الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره» وإِن کان جنبا تيمم وصلى» ومن قبلنا 
لم يكن لهم ذلك» بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع 
الجثابة حتى يختسلواء كما يمنع الجنب من اللبث في 
المسحت وهن اة القران. 

ويجوز للمحدث اللبث في المسجد معتكفاء 
معتكف . ويجوز له قراءة القرآن. 

والمروي فيها عن النبي -5 ية تكبيرة واحدة" 
)۱١(‏ رواه ابو داود )۱٤١۳(‏ بلفظ: «كان رسول الله ية يقرا 

علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا . 


قال بو داود: يعجه انه ا 


٩۱ 


فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة“. 


= قلت : وفيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف. 
وقد رواه البخاري وغيره من طريق أخرى ليس فيها التكبير : 
فقد رواه البخاري (۱۰۷۰ ۔ »)۱١۷۹ - ۱١۷١‏ و 
.)٥۷(‏ وأبو داود ND‏ وأحمد ۱۷/١‏ وابن خزيمة 
»)٥٩۸ - 00۷)‏ واین حبان (۲۷۹۰)» والبغوي (۸/). 

(۱) قال في الشرح الكبير :۳۷١/١‏ ولا يشرع في ابتداء السجود 
أكثر من تكبيرة. 
وقال الشافعي : إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين : الافتتاح 
والسجود» کما لو صلی رکعتین» اھ. 
وانظر الإنصاف ۲/ .٠۱۹۷‏ 


۹۲ 


فصل 


[سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعدا] 


وسئل شبح الإسلام - رحمه الله : 


عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعةء 
فقرا سجدة» فقام على قدميه وسجد. فهل قیامه آفضل 
من سحوده وهر قاعد؟ آم ؟ وهل فعله ذلك ریأء 
ونفاق؟ . 


فأجاب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداأء 
كما ذكر ذلك مَنْ ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي 
راح وقغور ها ا وكا قل فن عا ل كاك 


)١(‏ قال فى الإنصاف ۱۹۸/۲ : «الأفضل أن يكون سجوده عن 
قيام. جزم به المجد في شرحه» ومجمع البحرين وغيرهما. 
وقدمه في الفروع› ویره . واختاره الشيخ تقي الدين› وقال: 
ا ؟ 
وم دم يسجد: 
فقال: يسجد وهو قاعد. 


۹۳ 


سجود الشكر» ۾ کماروی أبو داود في سننه عن النبي 


E ے‎ 


- من سجودہ للشکر قائ وهلا ظاهر في 


ا فان صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 


وقد ثبت عن النبي يي أنه کان أحياناً يصلي 


(۱) 


وقال ابن تميم: الأفضل أن يسجد عن قيام» وإن سجد عن 
جلوس فحسن» اھ. 

رواه أن داود ٤(‏ ۲۷۷)» والترمذي «(\o¥A)‏ وابن ماجه 
.)۹٩(‏ وأحمد ٤٥/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۷١٦/١‏ 
و٤/۰.۲۹۱‏ وابن أبي الدنيا في الشكر ۳ 

قلت: سنده ضعبف »› فيه : 

| - بكار بن عبد العزيز: تكلموا فيه. قال ابن معين: ليس 
بشيء . 

وقال مرة: صالح. 

وقال ابن عدي : أرجو آنه لا اسن به» وهو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم» انظر تهذيب التهذيب ٤۷۸/١‏ 
٤۷۹ -‏ والتقريب ١/١٠٠ء‏ وتنقيح التحقیق .٩۷۳/۲‏ 

۲ - عبد العزيز بن أبي بكرة. قال ابن القطان: إن حاله لا 
يعرف . 

ووثقه العجلي وابن حبا 

وقال ابن سعد: له أحاديث. 

انظر تهذيب التهذيب ۳۳۲/١‏ والتقريب ٥٠۸/١‏ وقال: 
(اصدوق» اه» والكاشف :٠٠٤/١‏ «وثق» اه والثقات لابن 
حبان» ۱۲۲/۰. 


وقول الذهبي أدق - والله أعلم ۔ 


۹٤ 


قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو 
قائ وأحيانا يركع ويسجد وهو قاعد» فهدا :1 
يكون للعذرء أو للجواز» ولكن ا اں 
يقوم ليركع ويسجا وهو ائم دلیل على أنه أفضل. 

هو اكکمل وأعظم E‏ لما فيه من هبوط 
واعضائه الساجد لله من القيام. 


ومن کان له ورد مشروع من صللاة الضحى › 
فيام ليل › | فانه یصليه حیث کان» ولا 
ينبغي له أن یدع ورده المشروع لأجل کونه بين بين الناس› 
إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء» ومفسدات الاخلاص ؛ ولهدذا قال 


)١(‏ رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها لم تر رسول 
الله - بي يصلي الليل قاعداً قط حتى أسنء فکان يقرأ 
قاعدا» حتى إذا آراد آن يرکع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو 
أربعين آية ۰ ئم ركع : 
رواہ البخاری (۱۱۱۹۸ ۔ ۱۱۱۹ ۔ ۱۱٤١۸‏ ۔ ۱۱١۱‏ ۔ ۱۱۹۸ ۔- 
«(ATV‏ و .)۷۳١(‏ والنسائي ۳| ۲۰ وابن مأاجه 
(۱۲۲۹ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸)» وإسحاق بن راهویه (۷۰ ۔ ۷۱ 
۷۲ - ۱۲ - ۱۱۸۲). وابن خزيیمة ۱۲٤١۹(‏ ۔ ١٣٤۲ا‏ - 
۴۳ ۔ إلى ۔ .)۱۲٤١۸‏ 
وانظر في هذه المسألة فتح الباري ۸۹/۲ _ ٥۹١‏ والأوسط 
لانن المنذر ۴۸۲/٤‏ وصحيح اين خزيمة ۲/. 


٩۵ 


الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياءء 
a ّ‏ 
والعمل لاجل الناس شرك . 
وفعله في مکانه الذي تکون فيه معيشته التي يستعين 
بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل 
معیسته» ويشتغل فلبه بسبب ذلك»› فان الصلاة كلما 


ومن نهى عن آمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك 
ریاء» فنهیه مردود عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا 
من الرياء» بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا 
اا جلها ارتاي وان خا اه لي ر 
س الذين قال الله فيهم : إن أَلْمْلَهِقِينَ تيعون 
لَه وهو خرعهم و امو إلى لصاوو قاموا كسا راون 
الاس ول بذكو 4 که إل ليلا ل46 [النساء: ]١٤١‏ 
فهؤلاء کان النبي ية والمسلمون يقرونهم على ما 
يُظهرونه من الدين؛ وٳن کانوا مرائين» ولا ينهونهم عن 
الظاهر؛ لان الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من 
الفساد في إظهاره رياءء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان 


)١(‏ رواه البيهقى في شعب الإيمان ۳٤۷/9‏ وزاد: والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما. 


۹٦ 


والصلوات أعظم من الفساد فى إظهار ذلك رياء» ولان 
الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس. 


الثاني : لان الإانكار إنمايقع على ما أنكرته 
الشريعة» وقد قال رسول الله -يية-: «إني لم مر آن 
آنقب عن قلوب الناس»› ولا آن شق بطونهي»“. 


ر قال غر م اطا من اظهر ل حيرا 
أجبناه» وواليناه عليه» وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. 
ومَنْ أظهر لنا شراً أبغضناه عليه» وإن زعم أن سريرته 
صالحة . 


الشالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن آهل 
الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا 
مَنْ يظهر أمراً مشروعاً مسنوناء قالوا: هذا مراء» فيترك 
أهل الصدق والإخلاص اهار الأمرر المشروعةء جرا 
مِنْ لمزهم وذمهم» فيتعطل الخيرء ويبقى لأهل الشرك 


(1) رواه البخاري.(٤٤‏ - ٤0۱1 - ۳٦1۰0‏ - 7۷ - 940۸ - 
۲ = 1۳ - ۹۳۱ - ۳۳ - ۳۲ )» ومسلم 
»)۱۰٦٤(‏ وأبو داود »)٤۷٦٤(‏ والنسائی ۸۷/٩‏ و۱۱۸/۷› 
وأحمد ٩۸ - ۰ - ٤/۳‏ - ۷۳ء وعبد الرزاق (١۷٦۱۸)ء‏ 
والطیالسی »)۲۲۳۲٤(‏ وابن حبان .)۲١(‏ والبیهقی فی الدلائل 
EYA - 1/1‏ ا 


۹۷ 


شوكة يظهرون الشرّء > ولا أحد ینکر عليهم» وهذا من 

أعظم المقاسد 

يطعن على مَنٌْ يظهر الأعمال المشروعة. قال الله 

تعالى : الییت لموک المطوَعِينَ ء ِن أَلْمُوَميِينَ ت 
م ج وم و 


دَق وات لک دون 1 ر فسحروںن 


سر أله منم م عاب أ 63 [التوبة: ۷۹]. 


فان au‏ عام تبوك 
جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراءء وجاء بعضهم بصاع» فقالوا: لقد كان 
لله عن صاع فاذن» فلمروا هذا وهدا قانرن ا 
ذلك وا عر ف م الو سن ال 0 
ورسولهء والله أعلم . 


سے 


(4٦0۹ - ٤7۸ ۲۲۷۳ - ۱٤1١ - 1٤1°( رواه البخاري‎ )1( 

ومسلم (۱۰۱۸)» والنسائي ٠٦١ - ٥٩۹/٩‏ وفي الكبرى 

9)؛)؛)؛)» وابن ماجه .)٤)٠٥١(‏ وأحمد في المسند ه/ 

۳۴ والطبراني في الکبیر ٥٣٤ _ ٥۳۳(‏ _ ٥٣ہ‏ _ 0۳۹)/ 

۷ والطبري في تفسیره ٤۳۲ ٤۳۱/١‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص .۲٠٤‏ 


۹۸ 


وسئل : عن الرجل إذا تلى عليه القرآن فيه سجدة 
سجد على غير وضوء› فهل يأثم؟ أو يكفر؛ أو تطلة 


عليه زوجته؟ 


فأجاب: لا یکفر» ولا تطلق عليه زوجته» ولکن 
يأثم عند أكثر العلماءء ولكن ذكر بعض أصحاب أبي 
حنيفة أن مَنْ صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة 
بالإجماع› كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك» وإذا كفر 
کان مرتداً. والمرتد عند أبى حنيفة تبین منه زوجته› 
ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه» ولا 
عن صاحبيه وإنما هو عن انات ,جهن اللا عا 
أ ر ا د و 
بالصلاة . 


(۱) سقت هذه المسألة فما سی م آدلتها وأقوال التافاع فيهأً. 


۹۹ 


وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء مَنْ ذهب إلى أنها 
تجوز بغير طهارة» وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر 
فاعله بالاتفاق» وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين 
مته زوجته» إلا إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى 
الإسلام والله أعلم . 


يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ورضوانه ومعغمرته 
أبو عبد الرحمن فراز أحمد زمرلي: انتهيت من التعليق 
على هذه الرسالة المباركة بقدر الطاقة مساء يوم الأحد 
الموافق فى شوال سنة ٠٤١١١‏ هجرية . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


طرابلس - الشام 


لے 


| 
فهارس 
سجود التلاوة 
معانده وأحكامه 


- فهرس الآيات الكريمة. 

- فهرس الأحاديث والآثار . 
- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس المواضيع . 


الآة 


ذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا) .... ۳۳-۲۹ ۲ه 


إذا ذکروا بھا خرّوا سجدا» E Os.‏ 
(إذا السماء انشقت# ..... N n E‏ 
- (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا4 E‏ 
- (إذا يتلى عليهم4 NE ERs‏ 
(أفمن هذا الحديث تعجبون» E O‏ 
قرأ باسم ربك الذي خلق» a EL‏ 
- ألم تر أن الله يسجد له من في السموات) A‏ 
- إن کنتم إیاه تعبدون4 e EO E‏ 
إن هو إلا ذكر للعالمين4 E‏ 
- إن الذين أوتوا العلم من قبله» TET E aa‏ 
إن الذين عند ربك4 ESE Bo‏ 
- إن صلاتي ونسکي ومحياي4 E Es‏ 


(إنما يؤمن بآیاتنا الذین إذا ذکروا بها» ۲۰۔٤۲۔٣۲۔۲۹‏ 


- (إنما یعمر مساجد الله مَنْ آمن باله4 


1۰0 


ET 


- #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) U. nane‏ 
- #أولئك الذين أنعم الله علیہ 4 VASE se‏ 
- #أولئك الذين هدى ا4 E a‏ 
- #أولم يروا إلى ما خلق الله4 E lel GO‏ 
- ألا يسحدوا لله الذي يخرح الخبء) O e‏ 
- #خروا سخداً N alo‏ 
#الذين يلمزون المطوعين 4 E salo‏ 
- #فاسجدوا لله واعبدوا VEL Arnos‏ 
- #فإن استكبروا فالذين عند ربك4 EE San‏ 
- #فإن تابوا وأقاموا الصلاة4 E NN‏ 
- #فصل لربك وانحر4 E a NDS ES‏ 
- فما لهم عن التذكرة معرضين» eT SG‏ 
- فما لهم لا يؤمنون» aT aes‏ 
- #فمال هؤلاء القوم لا يكادون بفقهون» E‏ 
- #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 E ee‏ 
- #کتاب فصلت آیاته قرآنا عربياً# E. Se‏ 
#للاذقان4 BE TK. ASSES‏ 
- #وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 O ead‏ 
- وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن)» E Ree‏ 
- #واسجد واقترت4 ET aaa‏ 
- #واسحدوا لله الذي خلقهنَ 4 EE. antec lear‏ 
- #وإتا لنحن الصافون4 E‏ 
- #والبدن جعلناها لکم من شعائر4 O‏ 


۱۰٦ 


- #وتله للحبين# e ET‏ 
#وجدتها وقومها يسحدون للشمس# Ee N ae‏ 
وخر راكعاً وأناب# E O on‏ 
- #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم#» ae‏ ¥ 
- #وطهر بيتي للطائفين» E ov‏ 
#وقال الذين كفروا لاتسمعوا# E‏ 
#وقال ربکم ادعوني أستحب لکم)» TE e‏ 
#ولكل أمة جعلنا منسكاي E eos‏ 
#ولله الأسماء الحسنى  CT SO‏ 
- وله يسجد من في السموات» E A Î‏ 
- ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» E is‏ 
وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو کم» E‏ 
- #ومن آياته الليل والنهار# OTE alice‏ 
- #والنجم» n EO‏ 
- ولا تصل على أحد منهم مات آبدا A svesesessins‏ 
- ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا# N‏ 
#ويخرّون للأذقان4 ES TUL Sls‏ 


1۹%۷ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
والآثار الكريمة 


E Se as e ۔ اجعلوها فی سجودکم‎ 


إذا قراً ابن آدم السجدة E TOE‏ 
_ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء O‏ 
أنت أمامنا فإن سجدت سجدنا SERRE‏ 
إن رسول الله - ية _- بعث خالد E TE‏ 
إن النبي - ية لما حض على الإنفاق عام تبوك A ns‏ 
ع م جن ا E a‏ 
إنما نمر بالسجدة ولم تكتب علينا E Sao e‏ 
O N a a n‏ 

- إنهم دو آل رجلا من المشركين OT e CER‏ 
إنهم يبعثون يوم القيامة غرَا NE ECL Sa‏ 
إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس E‏ 
_ ألا تصفون كما تصف الملائكة O RES‏ 
اتن غاس الت لجار Mikes‏ 


حديث الغامدية IV SDSL ASAE SERS‏ 
- سبعة يظلهم الله فى ظله E o‏ 
- سجد بها في الصلاة EC Succ SESS e‏ 
- سجدت بها خلف آبي القاسم CE‏ 
- سجد النبي - ية - بالنجم VE aS‏ 
- سجد النبي - ية في #اقرآ# و «الانشقاق» e‏ 
- سجد النبي - ية للشكر قائما E‏ 
- صليت مع أبي هريرة العتمة TTT‏ 
الوا على الجاشي KT Bore E EE‏ 
لل مم م AV sleek Ss‏ 
- صلاة الليل والنهار مثنى مثنى NT cida‏ 
داعینان لا تما الار oes aA SADE‏ 
- فوداهم بنصف آية VE ecdad‏ 
- کان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا NE iS a‏ 
کان يصلي قاعدا E A a‏ 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام TT‏ 
للوتجوه E SRS E CSTE‏ 


لما قرا على المشن سورة التجل OF ESN AS ORE E‏ 
- لما قرأ النبي - ية - #والنجہ 4 I ETT TT ETT‏ 
- لم يسجد النبي - ية لما قرأ عليه زيد #والنجم» .... or‏ 


- مفتاح الصلاة الطهور i O NT EET‏ 
- من أراد أن يضحى ودخل العشر aN ele‏ 
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- من أراد الحج فليعجل NES VaR os‏ 
- من صلى على الجنارة RAE o o Sa‏ 
- نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا ES‏ 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي A‏ 
وإقرار من حضر O eA RARER TEEEE Tes a‏ 
لا يخضعون O O‏ 
لاش E E O Ca‏ 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث E Ss ss‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير وضوء N She‏ 
يا أيها الناس إنما نمر بالسجود E‏ 
ادون الأول فالاول O O as‏ 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» للشيخ أحمد 
البناء تحقيق شعبان إسماعيل - الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه‏ 
عالم الكتب - بيروت. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحفيق 
شعيب الأرناؤوط وجماعة» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه»‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

اللأدب المفردء للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي› 
الطبعة الثالثة ۰ ۹١٤٠ه»‏ دار البشائر - بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مانا القران الكري» لاني 
السعود» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

أسباب النزول» للواحدي» تحقيق عصام حميدان» الطبعة 
الأولی ١١١١ه»‏ مؤسسة الريان - بيروت. 

الأسماء والصفات» للبيهقى» الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠هء‏ 
دار الكتاب لخر رت 

الإقناع» لابن المنذرء تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة 
الثانبة ۸١٤٠ه‏ مكتبة الرشد - الرياض . 


۸ - الأم» للامام الشافعي› دار المعرفة - بيروت . 
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الإنصاف معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» 
تحقیقی محمد حامل الفقى ٠‏ الطبعة الثانيةء دار إحياء 
التراث اکر د وت 

الأوسط في العثن والإجماع والاختلاف ا المتدز 
تحقيق صغير حنيف. الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ دار طية - 
ا 

عبد الموجود وزكريا النوتي» الطبعة الأولى ١٤١۳١‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

البحر المحيط. لأبي حيان» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه دار 
الفکر رر ت: 

بدائع الصنائع» للکاسانی» دار إحياء التراث اکر 


دروت . 

بصائر ذوي التمييز» للفيروزآباديء المكتبة العلمية - 
لمروات 

تاریخ بغدادء للخطيب البغخدادي» دار الكتاب العربى - 
مروت 

التاريخ الكنس للبخاري»› تصوير دار الكتب العلمية - 
لمروت . 


تعظيم قدر الصلاةء للمروزي› الطبعة الأولى “٠٤اه‏ 
که لدان المدة المنورة. 


تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة - بيروت. 
تقريب التهذيب» لابن حجر»ء تحقيق عبد الوهاب 
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ا 


ے٣١‎ 


ا 


۳ 


€ 


٥ 
١ 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


عبد اللطيف. الطبعة الثانية ١۹١١ه.»‏ دار المعرفة - 

بیروت . 

تلفي المدر ك نالدرا لای جار 

الكتاب العربي - بيروت . 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» لابن 

عبد البر» تحقيق سعيد أعراب» ومصطفى العلوي› 

ومحمد البكري» طبعه سنة ۱۳۸۷ه. المغرب . 

تنقیح التحقيق في أحاديث التعليقء لابن عبد الهادي» 

تحقيق عامر صبري» الطبعة الأولى ۹١١٤٠ه‏ المكتبة 

الحديثة - الاإمارات العربية . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر الطبعة الأولى ١۲اه‏ 

دائرة المعارف بالهند. 

التوحيد» لابن منده» تحقيق على الفقيهى› الطبعة الثانية ٠‏ 

نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ' 

الثقات» لابن حبان» دار الفکر - بيروت . 

الثقات. للعجلىء تحقيق عبد المعطى قلعجى» الطبعة 

E دار الكت‎ al ê الأولى‎ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري» الطبعة الأولى 
۲ه دار الكتب العلمية - بيروت . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية - 


« 


بىرۇلا . 
حاشية الصاوي على الجلالين› للصاوي»› دار إحياء 


التراث العربى . 
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حلية الأولياءء لأبي نعيم» الطبعة الرابعة ١٠٠٤٠ه‏ دار 
دال النبوة» للنهقی: تحقيق عد المعطى قلعجی › 
الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
أحاديث الديات) للدكتور خالد الجميلى» الطبعة الثانية 
١ه‏ دار الندوة الجديدة - بيروت . 


روح المعاني» للألوسى» طبعه سنة ۸١٤٠ه‏ دار الفكر - 
بىروت . 
الروضص البسام بترتيب فوائد تمام» تأليف جاسم الدوسري› 


الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ دار البشائر - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
۷ هھ المکتب الإسلامي - بيروت . 

الزهد. لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى› 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام - للصنعاني» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي وإبراهيم الجمل» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ 
دار الكتات العربي - بيروت . 

السراج المنير» للخطيب الشربيني» الطبعة الثانيةء دار 
المعرفة - بيروت . 
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سنن البيهقي» الطبعة الأولى ١١٤١۴٠ه‏ دار المعرفة - 


بیروت . 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء 

التراث العربي - بيروت . 

ستن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع› 

الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه»‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

اک ی د ا ا الحميد» 

دار اک درت 

سثن ابن ماجه» تحقيق فواز أحمد زمرلي الطبعة الأولى 
٥ه‏ دار الكتاب العربي - بيروت . ۰ 

سنن النسائي (الكبرى)» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد 

حسن» الطبعة الأولى هه دار الكتب العلمية - 

بیروت . 

سنن النسائي (المجتبى)» دار الكتاب العربي - بيروت . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق جماعة بإشراف شعيب 

الأرناؤوط الطبعة الثانية ١١٤٠ه»›‏ مؤسسة الرسالة - 

رو 

شذرات الذهب› لابن العمادء دار إحياء التراث العربي - 

بیروت . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 8 اللالكائي» تحقيق 

أحمد حمدان» الطبعة الثانية » دار طيبة - الرياض . 

شرح السنة» للبغوي› ی شیا او وزهیر 

الشاويش» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي - 


بیروت . 
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الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» دار الفكر - بيروت. 
شرح ماني الآنازء الاطهارى» تق مجمدرهى 
النجار» الطبعة الآولی ۳۹۹٠ه.‏ دار الكتب ا 
بیروت . 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق محمد زغلول» الطبعة 
الأولى ا الل و 

الشكر لله عز وجل لابن أبي الدنياء تحقيق ياسين 
السواس» الطبعة الثانية ‏ ۷١٤۱ه»‏ دار ابن كثير - دمشق . 

صحيح البخاري (انظر فتح الباري). 

صحيح ابن حبان (انظر الإإحسان). 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد الأعظمي الطبعة الثانية 
۲ هھ المکتب الإسلامی - بیروت . 

صحيح مسلم» تحقيق محمد عبد الباقي» نشر إدارات 
البحوث العلمية بالرياض . 

الطهور» للقاسم بن سلام» تحقيق مشهور سلمان. الطبعة 
اللآأولى. ٤١١١‏ ١ه‏ مكتية الضصحابة - حدة. 

العلل» لابن أبي حاتم» تحقيق محب الدين الخطيبء 
طبعه سنة ٥‏ ه. دار المعرفة - بيروت . 

العلل الكبيرء للترمذي» تحقيق صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري› ومحمود الصعيدي. الطبعة الأولى 
۹ ه. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - بيروت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لابن الجوزى. 
تحقيق إرشاد الحق الأثري - الهند. ۰ 
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عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ› للسمين الحلبي› 
ع جود الج الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه»‏ عالم 
التب - بيروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفية - القاهرة. 

الكاشف. للذهبى» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ دار الكتب 
ا 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لابن عبد البرء 
تق خمد المور اتن الطغة الأول ۱۴۰ف امكتة 
ااا ن 

الكافي الشاف» المطبوع بذيل الكشاف للزمخشري مطبعة 
البابي الحلبي - مصر . 

الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي» تحقيق سهيل زكار 
ويحيى غزاوي» الطبعة الثالثة ۹١٤٠ه‏ دار الفكر- 
و 

كف الاستار هو راد الارء قق ببب الرجن 
الأعظمي. الطبعة الأولى ١۳۹٠ه»‏ مؤسسة الرسالة - 
و 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب› 
تحقيق محيي الدين رمضان› الطبعة الثانية ١١١٤١ه»‏ 
وة الرسالة ب يروت 

الكنىء للدولابي› دار الكتب العلمية - بيروت . 

لسان العرب» لابن منظور» دار الفكر - بيروت . 
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لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى 
۹ه دائرة المعارف - الهند. 
المبدع شرح المقنع» المكتب الإسلامی - بيروت. 


المجروحين» لابن حبان» تحقيق محمود زاید» دار 


المعرفة - بيروت . 

المجموع› للنووي» دار الفکر - بیروت . 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام اتن تيمية» جمع 
عبد الرحمن قاسم وابنه محمد» نشر الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» 
تحقيق عبد السلام محمد الطبعة الأولى ۳١٤١ه»‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

المستدرك» للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي ‏ 
بیروت . 

مسند أحمد» دار الفکر - بيروت. 

مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور البلوشي - 
الطبعة الأولى ١ه‏ مكتبة الإيمان - المدينة المنورة. 
مسند أبي داود الطيالسي› دار المعرفة - بيروت . 

مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية ۔ بيروت. ۰ 
مسند الشهاب» للقضاعى› تحقيق حمدي السلفى» الطبعة 
الأولى ١٠٤٠١هب TT‏ ۰ 
مسند أبي عوانة» دار المعرفة - بيروت. 
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مل انی فا ق جي اساد ااا الول 
٤‏ ه.» دار المأمون للتراث - دمشق . 

مشكل القرآن (تأويل مشكل القرآن)» لابن قتيبةء تحقيق 
أحمد صقر» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ المكتبة العلمية - 


بیروت . 

المصنف» لابن أبي شيبة› الطبعة الأولی ۹١٤٠ه»»‏ دار 
التاج - بيروت . 

المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
معالم التنزيل» للبغوي» تحقيقق خالد العك ومروان سوار» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه».‏ دار المعرفة - بيروت. 

المعجم الصغيرء للطبراني» تحقيق عبد الرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

معجم ابن الأعرابي» تحقيق أحمد البلوشي» الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه»»‏ مكتبة الكوثر - الرياض . 

المعجم الكبير» للطبراني› تحقيق حمدي السلفي» مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارو ن دار الكتب العلمة د ايرا 

المغني في الضعفاءء للذهبي› تحقيق نور الدين عتر› دار 
الوعي - حلب. 


- المنتخب من المسند» لعبد بن حميد» تحقيق صبحي 
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السامرائي ومحمود الصعيدي» الطبعة الأولى ۸١٤١ه›‏ 
محتبة السنة ‏ القاهرة. 

اا لابن الجارود» ومعه غوث المكدود بتخريج 
منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» الطبعة الأولى 
۸ هھ. دار الکتاب العربي - بيروت. 

موضح آوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغداديء تحقيق 
عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى ۷١١٤١ه»‏ دار 
المعرفة - بيروت . 

الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم» 
تحقيق عمر الكبيسي» الطبعة الأولى ١١١٤١ه»»‏ نشر 
e‏ 


۹( ہے الموطاًء امام مالك تحفيق محمد فوؤأد عبد الباقى ٠‏ 


مكتبة البابي الحلبى - مصر. 


١‏ - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري تصحيح علي 


الصباغ» دار الكتاب العربي - بيروت. 


١‏ - نصب الراية لأحدايث الهدايةء للزيلعى» الطبعة الثانية 


- الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغينانىء الطبعة الأخيرةء 


مطبعة البابي الحليي - مصر. 
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- ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية AES‏ 
نص رسالة سحو د التلارة EE Ka E ere e aa‏ 


_ مقدمة رسالة سجو د التلاوة اھ ر و و 


سجود القرآن نوعان e E OO‏ 
حکم سجود التلاوة CN Ae AES‏ 
فصل : آیات الله توجب فهمها E EERE‏ 
أقوال الفقهاء في حكم التسبيح والسجود TTT‏ 
- تفسیر قوله تعالى: #وإذا قریء عليهم القرآن لا بسجدون» ٤۲‏ 
حكم السجود في سورة الانشقاق EES‏ 
- حكم السجود في سورة النجم TEE‏ 


E EES ES eS حكم صلاة العيد‎ 


-ترجيح شيخ الإسلام القول بوجوب صلاة العيد 


على الأعيان ورده على سائر الأقوال a‏ 


حكم الأضحية 
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سود القران لا یشرع فيه تحریم ولا تحلیل TET‏ 
هل تشترط الطهارة فى سجود التلارة ETE‏ 
القول بشذوذ زيادة : «والنھاں في حديث «صلاة الليل مثنى» 

حكم الطهارة لصلاة الجنازة ASEAN‏ 
حکم التيمم للجنازة عند عدم الماء AS A‏ 


سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً TT‏ 
- هل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء ear‏ 


E E EL E خاتمة التحقيق‎ 


A E E E E فهرس الموضوعات‎ - 
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سے ۸ک 


سوا پس i‏ تا 
تام لته رقامعالبرعة 
تالا ربراک مایت 
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اعتی به 


او عت الل فوا زا رمل 


